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  المقدمة
، بلســان عربــي مبـــین الحمــد الله رب العــالمین ، الــذي أنــزل القــرآن 

وأصلي وأسلم على أشرف الخلق وخاتم النبیین محمد بن عبد االله الصـادق 
  :الأمین ، وعلى آله وصحبه والتابعین لهم بإحسانٍ إلى یوم الدین وبعد 

دونــت فــي معجمــات خاصــة بهــا منــذ فــإنَّ ألفــاظ اللغــة العربیــة التــي 
وقت مبكر من تاریخ التألیف والتـدوین لـدى علمـاء اللغـة والمهتمـین بهـا ، 

ح لكـلٍ بقد تضمنت كل لفظة منها مدلولات متعددة أو معاني متنوعة ، فأص
الاســـتعمال الأول لهـــا فـــي كـــلام العـــرب ، ثـــم منهـــا معنـــى أصـــلي بحســـب 

خر تفرعـت معاني أُ  –والأسالیب  بسبب الفصاحة وتنوع العبارات –اكتسبت 
عن ذلك المعنى؛ فهناك الدلالـة العرفیـة التـي تعـارف علیهـا أبنـاء المجتمـع 
ا في مجال معین من مجالات الحیاة الاجتماعیة ، وهناك معـانٍ  العربي قدیمً
جــدت للألفــاظ نتیجــة لمــا طــرأ علیهــا مــن تطــور فــي دلالتهــا فــي ظــل تــاریخ 

اللفـــظ مـــن معنـــاه أو تعـــداه إلـــى معنـــى آخـــر الاســـتعمال اللغـــوي ، فانتقـــل 
بالمجاز أو التخصیص أو التعمیم أو غیر ذلك مما هو معروف في مظـاهر 
التطــور الــدلالي ، واكتســبت تلــك الألفــاظ مــن خــلال ســیاقات الكــلام وتــرابط 

، دعــت إلیهــا مقامــات الحــال ، الجمــل معــاني غیــر تلــك المعــاني المتطــورة 
فــي الــنص بحســب مــا قــد أحــاط بهــا مــن كلمــات  وفُهِــمَ المعنــى المــراد منهــا

ثانویـة بجانـب المعنـى الأصـلي وجمل ، فأصـبح لهـا فـي ظـل السـیاق معـانٍ 
نیة أو غیرهـا ممـا یسـتدعیه التضـم أو التطوري ، كالدلالة اللزومیة والدلالة

  " .معنى المعنى " ة المتقدمین بـ ما یسمى عند علماء اللغ والسیاق ، وه

دت لـدى لالیة المتنوعة قد اسـتقر اسـتعمالها وعُبِّـكل تلك الطرق الد 
أوائـل  احل النضج والفصاحة عنـد العـرب مـنالمجتمع العربي منذ اكتمال مر 

  .العصر الجاهلي وحتى مجيء الإسلام 



 

والقرآن الكریم فصیح ، بلغة الفصحاء مـن العـرب نـزل ، فكـان خیـر  
ظ فـــي أســـالیبه مصـــور لمـــا علیـــه اللغـــة العربیـــة مـــن تنـــوع لمعـــاني الألفـــا

، وقد أفصح عن ذلك علماء التفسیر وأهل التأویـل وعباراته القویة المحكمة
، وخاصـة المتقــدمین مــنهم كـأبي عبــد الــرحمن عبـد االله بــن یحیــى الیزیــدي 

  " .غریب القرآن وتفسیره : " في كتابه 

لذا فقد وقع اختیاري على هـذا الكتـاب ؛ لأتنـاول مـن خلالـه موضـوع 
دلالــة اللفــظ بــین اللغــة والتفســیر فــي : " لــذي جــاء بعنــوان هــذا البحــث ، وا

  .هـ٢٣٧ضوء كتاب غریب القرآن وتفسیره لابن الیزیدي المتوفى سنة 

  : وقد كان وراء اختیار هذا البحث أسباب عدة منها 

أن المؤلـف جمــع بــین التفســیر اللغــوي والتفســیر بالمــأثور ، ولــم یبــین  -١
الدلالــــة اللغویــــة جــــاء التفســــیر  علاقــــة أحــــدهما بــــالآخر ، وعلــــى أي

  .بالمأثور ، فضلاً عن أنه من أئمة اللغة المتقدمین 

، مـن التطور الدلالي وأنواع الدلالات تعرض المؤلف لكثیر من مظاهر -٢ 
ـآ :) تعـالى (یم كمـا فـي قـول االله ـــــالتعم ذلك دلالة مَ ـرِ  أُهِـلَّ  وَ  اللَّـهِ  لِغَیْ

علیـــه اســـم غیـــر االله ، وأصـــل  مـــا ذكـــر: أي : " حیـــث قـــال  ،)١( بِـــهِ 
إذا صـاح ، وأهـل بـالحج : م ، واستهل الصـبي لاالصوت والك: الإهلال 

  )٢("إذا لبّى  : أهلّ بالحج: إذا تكلم به ، وكل رافع صوته مهلّ ، یقال 

وكــل رافــع صــوته مهــل ، یســمى ... أصــل الإهــلال الصــوت : فقولــه 
  . یث بالتعمیم الدلالي في مصطلحات علم اللغة الحد

                                                
 ] .٣[ المائدة من الآیة  )١(

 . ٥٣غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٢(



 

ومنهــا تناولــه للدلالــة المجازیــة ، أو النقــل بالمجــاز ، كمــا جــاء فــي 
وبـاً ) : تعـالى ( تفسـیر قولـه  ـلَ  ذَنُ ـوبِ  مِثْ فقـد قـال ابــن ،  )١( أَصْـحَابِهِمْ  ذَنُ

ا ، و : أي : " الیزیــدى ــا ونصـــیبً نمــا أصـــلها مــن الـــدَّلو ، یقــال حظً لـــدلو ل: إ
وب و  نُ ــــجل ، شــــبه العطــــاء والنصــــیالــــذَّ فهــــو مــــن الانتقــــال ، )٢("ب بــــهالسَّ

  .بالاستعارة لعلاقة المشابهة 

 :)تعـالى(یة أو المعنى الكنائي ، ففـي قولـهومنها ذكره الدلالة اللزوم
   ْــنْكُمْ  أَحَــدٌ  جَــآءَ  أَو ــن مِّ كنایــة عــن : " یقــول فــي الغــائط ،  )٣( الْغَــآئِطِ  مِّ

ـــائط مـــن الأرض الواســـع الفســـیح و قضـــاء الحاجـــة ،  ـــذكر ، فهـــ)٤(" الغ و ی
المعنى اللغـوي الأصـلي والمعنـى الكنـائي دون ربـط بینهمـا بوجـه مـن أوجـه 

( االله یر قـول ـه فـي تفسـقول -أیضاً  –ومن لازم المعنى  .العلاقات الدلالیة 
ــدِّموا لا ) :تعــالى  نَ  تُقَ ــیْ ــدَي بَ هِ  االلهِ  یَ سُــولِ رَ فــلان : العــرب تقــول : "  )٥(  وَ

عَ : یقدم بین یدي أبیه ، أي  ُ لُ بالأمر والنهي دونه ی    .)٦(" جِّ

الدلالــة الســیاقیة أو دلالــة الكلمــة حســب مــا ، أنــواع الــدلالات ومــن 
كُـلٍّ  ) : تعـالى( ما جاء في قوله كیقتضیه السیاق أو المقام  لِ ـوَ  وِجْهَـةٌ  وَ  هُ

لِّیهَا وَ والتولیة فـي هـذا " كلٍ " ـهه إلیها ، فالفعل لهًا وجموجِّ : " ، یقول )٧( مُ
ــه المو  ــال ، وفــي قول ــمَّ  ) : تعــالى(ضــع إقب ــتُمْ  ثُ لَّیْ ــدْبِرِینَ  وَ  ، و )٨(   مُ

                                                
 ] . ٥٩[ الذاریات من الآیة  ) ١(

 .١٦٨غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٢(

 ] .٤٣[النساء من الآیة  ) ٣(

 .٥٣غریب القرآن وتفسیره ص ) ٤(

 ] .١[الحجرات من الآیة  ) ٥(

 . ١٦٥غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٦(

 ] .١٤٨[البقرة من الآیة  ) ٧(

 ].٢٥[التوبة من الآیة  ) ٨(



 

ــوكُمُ  لُّ وَ ُ ــارَ  ی ــك فــي الكــلام  )١(  الأَْدْبَ ــا معرضًــا : فِــرار ، وقول كــان فــلان مولیً
   .)٢(..." أقبل إليّ : ، أيعني فانصرف إليّ 

ا من القضایا الدلالیة ، والتي من أه -٣   : مهاذكر في مؤلفه هذا كثیرً
ى  -أ ة إل ى الكلم التأصیل الدلالي أو الاشتقاق اللغوي ، وھو رد معن
  : الذي أخذت منھ ، من ذلك أصلھا 

لَّذِي ) : تعالى ( ، كما في قوله تعلیل التسمیة  - كَّةَ  لَ ، قـال )٣( بِبَ
إن موضع الطـواف بكـة ؛ لأنـه یبـك : قال بعض المفسرین : " ابن الیزیدي 

بكـة مـأخوذ : هـو الازدحـام ، واسـم القریـة مكـة، ویقـالو  بعض الناس بعضًـا
وضـعت منـه وردت نخوتـه ؛ وكأنهـا تضـع مـن نخـوة : من بككت الرجـل أي 

  ...المتجبرین وأنشد 
یب أخذت ُكَّ بكَّه ** ه أَكَّه  إذا الشّرِّ   . )٤("فخلِّه حتَّى یب

أخـذ الكلمـة :الاشتقاق الجزئي ، وهو ما یسـمى بطریقـة الأخـذ أي  -
ـعٌ  لا) : تعـالى(لأصل الثلاثي اللغوي لها ، ومنه قوله من ا یْ لا فِیـهِ  بَ  خُلَّـةٌ  وَ

لا اعَةٌ  وَ ــة : " قــال ، )٥(  شَــفَ المــودة والمحبــة ، والخلیــل مشــتق مــن : الخلَّ
  .)٦(" ذلك 

                                                
 ] .١١١[آل عمران من الآیة  ) ١(

 . ٣١سیره صغریب القرآن وتف ) ٢(

 ] . ٩٦[ آل عمران من الآیة  ) ٣(

، والبیتــان مــن الرجــز وهــو فــي المحكــم والمحــیط  ٤٣غریــب القــرآن وتفســیره ص ) ٤(
الشــدة مـــن شـــدائد : ، والأكـــة ] ش ر ب [ وتـــاج العــروس ] ب ك ك [ الأعظــم 

الـذي یسـقي إبلـه : الازدحـام ، و الشـریب : أیضًا ، والبك  –الدهر ، وشدة الحرّ 
ا ، : إبل صاحبه ، یقول مع  إذا ضجر الذي یسقي إبله مع إبلك لشدة الحرّ انتظارً

 .فخله حتى یزاحمك 

 ] .٢٥٤[البقرة من الآیة  ) ٥(

 . ٣٧غریب القرآن وتفسیره ص ) ٦(



 

 : ) تعـالى(یر قولـه ـالاشتقاق التطوري ، ومنـه مـا جـاء فـي تفسـ -
أَصْحَابِ  نَ  وَ دْیَ ؤْتَفِكَ  مَ الْمُ قـوم لـوط ، ائتفكـت : المؤتفكـات : " ، قـال )١(  اتِ وَ

فــك وهــو الكــذب ؛ لأنــه قلــب الحــدیث انقلبــت بهــم ، ومنــه الإ: هــم الأرض ب
، فهـو تطـور فـي المعنـى مـن المحـس إلـى المعنـوي المجـرد )٢(" عن وجهه 

)٣(.  

ولــه ین مختلفــین فــي الدلالــة ، مــن ذلــك قالرجــوع بالكلمــة إلــى أصــل-
جُـلاً  : ) ىتعـال(في بیـان قولـه  سْـحُوراً  رَ مـن السِّـحر وقـال : قـالوا : " )٤( مَ

أنه كان یأكـل الطعـام ، : والمعنى  ، الرئة: من السُّحْر ، والسُّحْر : بعضهم 
  .)٥(" یقال له سُحْر وكل شيء یأكل الطعام 

  

  
  : العلاقات الدلالیة أو علاقة اللفظ بالمعنى  -ب

) التـرادف(ه اللفظـي والمعنـوي عیـمن ذلك تناوله المشترك اللغوي بنو 
ا بـ ما یعرف في علم التفسیر  وهو،   " الأشباه والنظائر " قدیمً

یر لفــظ الفــريّ مــن قولــه مــا ذكــره عنــد تفســ: فمــن المشــترك المعنــوي 
ــا  ) تعــالى ( ــال  : "، یقــول )٦( شــیئًا فریً فریــت الكــذب : مصــنوعًا ، یق

                                                
 ] . ٧٠[ التوبة من الآیة  ) ١(

 .  ٧٤غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٢(

ـا لأسـتاذنا یراجع في أنواع الاشتقاق الـدلالي كتـاب ع ) ٣( ـا وتطبیقیً لـم الاشـتقاق نظریً
 وما بعدها  ٦٣محمد حسن حسن جبل ص / الدكتور 

 ] . ٨٦[ الفرقان من الآیة  ) ٤(

 . ١٠٠غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٥(

  ] .٢٧[ٍ مریم من الآیة  ) ٦(



 

ـــونَ  وافتریتـــه ، وكـــذلك  قُ تَخْلُ فْكًـــا وَ تصـــنعونه ، خلقـــت الكــــذب :  )١( إِ
نْ  :ومنه . فریته وافتریته  واختلقته مثل لا هَذَا إِ ـینَ  قُ لْـخَ  إِ لِ ، أي  )٢( الأوَّ

ــین ، وقرئــت :  ــین " افتــراء الأول ــقُ الأول ــال " خُلُ  :وقــد یكــون مــن هــذا ، یق
ـــق ، أي ـــق : تحـــدَّثت بالأحادیـــث الخُلُ المختلقـــة ، أي  الكـــذب ، ویكـــون خُلُ

  . )٣("شیمة الأولین : الأولین 

فهو یفسـر الفـري والخلـق فـي الآیتـین بمعنـى واحـد ، فهمـا مـن قبیـل 
  .المترادف 

ــان قولــه ومــن المشــترك اللفظــي  كُــلٍّ  ) : تعــالى(مــا ذكــره فــي بی لِ  وَ
لْنَــا الِيَ  جَعَ ـــوَ ابـــن العـــم : والمــولى ... أولیـــاء وورثـــة : " حیـــث قــال ، )٤( مَ

مُ علیه: والمولى، نْعِمُ المُ : والمولى، الحلیف: والمولى  نْعَ   .)٥("المُ

رك اللفظي مـا جـاء فـي تفسـیر قولـه ومن التضاد وهو نوع من المشت
ا ) : تعــالى  ( ا بِئْسَــمَ وْ سَــهُمْ  بِــهِ  اشْــتَرَ بــاعوا ، : معنــاه : " یقــول ، )٦( أَنْفُ

  : وللعرب في شروا مذهبان 

وربمـا جعلوهمـا  ابتـاعوا ،: باعوا ، واشـتروا : الأكثر أن یكون شروا 
ا في معنى باعوا ،  أخرجتـه مـن : بعـت الثـوب أي: وكـذلك البیـع یقـال جمیعً

ــال یــدي ، وبعتــه اشــتریته ا : ، وحكــي عــن بعــض العــرب أنــه ق بــع لــي تمــرً
  : اشتر ، وقال الشاعر : بدرهم ، أي 

                                                
 ] .١٧[ العنكبوت من الآیة  ) ١(

 ] .١٣٧[الشعراء  ) ٢(

 . ١١٠غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٣(

 ] .٣٣[النساء من الآیة  ) ٤(

 .٤٧غریب القرآن وتفسیره ص ) ٥(

 ] .٩٠[البقرة  ) ٦(



 

 ُ ن لـم تَبِـعْ لـه         ویأتیك بالأخْبارِ مَ
  

   َــا ولــم تَضْــرِبْ لــه رأْسَ م عِــدِ بِتاتً   )١(وْ
  

  : تشتر له ، وقال الراجز  مل: الزاد ، أي : والبِتات 

تْ عشایا عَ لَ   إذا الثُریَّا طَ

بِعْ لِراعي غَنَمٍ كَسایا   فَ

  .)٢( " اشتر: أي 
أخفیهـــا وأظهرهـــا : " یقـــول ، )٣(  أُخْفِیهَـــا أَكَـــادُ  ) : تعـــالى(وفـــي قولـــه 

  . )٤("بمعنى واحد 

) : تعـالى(ویوجه معانیها ، ففي قول االله  یذكر القراءات القرآنیة -ج
   ةٍ  مِنْ  نَنْسَخْ ما نؤخرهـا ومنـه البیـع بنسـیئة : " قال  ،)٥(   هَاأننس أَوْ  آیَ

ــه ب: ، أي  ــك: تــأخیر ، ومن ــاه: ومــن قــال . نســأ االله فــي أجل : ننســها فمعن
هَ  نَسُواْ   : نتركها من النسیان ، ومنه هُمْ  اللّ نَسِیَ   .)٦( فَ

مـــن الحـــدیث اني اللغویـــة لـــیس بالفصـــیح د علـــى المعـــیستشـــه -٤
نما یذكر الفصیح مـن أقـوال العـرب سـواء  النبوي والشعر والمثل فحسب ، وإ

  .أكان مما سمعه عن بعضهم روایة أم كان من المشهور المتداول بینهم 

                                                
وشــرح المعلقــات الســبع ] ب ا ع[ البیــت مــن الطویــل ، وهــو فــي تهــذیب اللغــة  ) ١(

 .١٢٠للزوزني ص 

 . ولم أجد الرجز في غیره ٢٧غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٢(

 ] .١٥[طه  ) ٣(

 .١١٣ره ص غریب القرآن وتفسی ) ٤(

 ] .١٠٦[البقرة  ) ٥(

 .٢٩غریب القرآن وتفسیره ص ] . ٦٧[التوبة  ) ٦(



 

بِهَـــذَا :  )تعـــالى(  هـمـــا جـــاء فـــي قولـــفمـــن الأول   أَنْـــتُمْ  الْحَـــدِیثِ  أَفَ
ونَ  ــــــدْهِنُ المكــــــذبون ، : مكــــــذبون ، والمــــــدهنون : أي : " یقــــــول ، )١(  مُ

  . )٢(... "والكافرون كلٌ قد سمعته 

تُونَـــةٍ ) : الى ـتعـــ( ول االله ـقـــ: الثـــاني  ومـــن قِیَّةٍ  لا زَیْ لا شَـــرْ بِیَّـــةٍ  وَ   غَرْ
)لا شـرقیة تضـحا للشـرق ولا غربیـة تضـحا للغـرب ، ولكنهـا : " یقول ،  )٣

لا : " لشرق والغرب ، أي الشـمس والظـل ، یقولـون یصیبها اشرقیة غربیة 
  مــــــــــــا كــــــــــــان: ، المقنــــــــــــاة " فــــــــــــي مقنــــــــــــاة  ةخیــــــــــــر فــــــــــــي شــــــــــــجر 

  

ـــل ممـــا لا تصـــیبه الشـــمس ،   ـــي " فـــي أســـفل الجب ولا خیـــر فیهـــا ف
ما كان أعلا الجبل مما تصیبه الشمس ، وهـي التـي : المضحاة "  مضحاة 

  . )٤(" تبرز للشمس ولا یصیبها الظل 

العربیـة المتعلقـة بالمسـتوى الصـوتي أو الصـرفي  یذكر اللهجات -٥
 ىأو الدلالي، وتارة ینسب اللهجة إلى قائلیها وتارة لا ینسبها، فمن المسـتو 

لْحِدُونَ  الَّذِینَ   ) :الىـتع(قوله الصوتي  ائِهِ  فِي یُ لْحِـدون : " قـال  ،)٥(أَسْمَ یُ
لْحِـــدون لغتـــان  : د ـالملحـــوالإلحـــاد الجـــور عـــن القصـــد ، و  یجـــورون ،: ویَ

نما سمي اللحـد ؛ لأنـه فـي ناحیـة مـن القبـر  ]لحـدًا [  المائل عن الحق ، وإ
...  ")٦(.  

                                                
 ].٨١[الواقعة  ) ١(

 .١٧٦غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٢(

 ] .٣٥[النور  ) ٣(

 .١٢٨غریب القرآن وتفسیره ص ) ٤(

 ] .١٨٠[الأعراف  ) ٥(

 .٦٧غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٦(



 

ــه  ومــن ُ  ) : تعــالى(المســتوى الصــرفي قول ــه عَ أَتْبَ انُ  فَ طَ ــیْ ، )١( الشَّ
حـذا حَـذْوه  ولا :  اً بعه لغتان ، فكأن أتبعه قفـاه ، واتَّبعـه مشـددواتَّ : " یقول 

 "اقتــدینا بــك  : لأن معنــاه؛ اك وأنــت تریــد اتَّبعنــاك بعنـأتــ: یجــوز أن تقــول 
)٢(.  

ــتَ ) : الىـتعــ(المســتوى الــدلالي قولــه ومــن  ــكَ  هَیْ : " [ ال ـقــ ، )٣( لَ
تهیـأت لـك  هئـت لـك فمعنـاه : ومـن قـال. تعـالى  : بلغة أهل حـوران] هیت 

  . )٤(" بالهمز  –

وضــوع  ا المسـباب التــي دفعتنـي إلـى اختیــار هـذإلـى غیـر ذلــك مـن الأ
وهي كثیرة ومتنوعة أكتفي منها بما ذكرت خشیة الإطالة في غیر موضـعها 

 ،  

وتكمن أهمیة البحث في المحاولة الجادة من الباحـث فـي الـربط بـین 
دلالــة اللفــظ فــي التفســیر ودلالتــه فــي اللغــة العربیــة فــي مرحلــة مهمــة مــن 

ـــاریخ اللغـــوي ، وهـــي مرحلـــة التقـــاء الفصـــاحةِ   الثقافـــةَ  العربیـــةِ  مراحـــل الت
؛ " عصـر تـدوین الروایـة " ، وهي مرحلة تعرف عند أهل اللغة بـ  الإسلامیةَ 

فبینـت المعنــى الأصــلي ممــا تفــرع منــه بوجـه مــن أوجــه التفــرع الــدلالي فــي 
ا ، ثـم حـددت نـوع اللغة  ا ونثرً ، مستشهدًا على ذلك بفصیح كلام العرب شعرً

ا للقــائلین بــه ؛  فتبــین مــن خــلال البحــث أن دلالــة اللفــظ فــي التفســیر معــزوً
بیل المعنـى الأصـلي للفـظ فـي اللغـة من ق تأتيدلالة اللفظ في التفسیر تارة 

، وتارة من قبیـل المعنـى الشـرعي لـه ، وأخـرى مـن قبیـل الدلالـة العرفیـة أو 
                                                

 ] .١٧٥[الأعراف  ) ١(

 .٦٧ب القرآن وتفسیره ص غری ) ٢(

 ].٢٣[یوسف  ) ٣(

 .٨٣غریب القرآن وتفسیره ص ) ٤(



 

دلالـة اللزومیة أو السیاقیة أو غیر ذلـك مـن الـدلالات اللغویـة ، ممـا یجعـل 
لالته فـي اللغـة ، وعلاقتـه باللغـة علاقـة الفـرد من د اً اللفظ في التفسیر جزء

  .أو الخاص بعمومه  بجماعته

هـــذا وقـــد واجهتنـــي صـــعوبات كثیـــرة ومتنوعـــة عنـــد المحاولـــة لـــربط 
ــا إلــى المعنــى أو المــدلول  الــدلالات اللغویــة للكلمــة ، وذلــك عنــد ردهــا جمیعً

لفظـة الأصلي في اللغـة ، وهـو مـا یعـرف بالتأصـیل الـدلالي ، فتـارة تكـون ال
یـــة إلـــى معنـــى محـــوري عـــام یجمـــع تحتـــه دلالات عـــدة ، وتـــارة ترجـــع منتم

دلالات اللفظة إلى أصل واحد تفرعت عنـه بواسـطة التطـور الـدلالي ، وتـارة 
أخرى یكون التفرع أو التعدد لمدلولات اللفظ ناتج عـن اسـتعمال الكلمـة فـي 

ا أ ــد العــرب قــدیمً ا مجــال معــین مــن مجــالات الحیــاة الاجتماعیــة عن و حــدیثً
ا مما یعرف في الدرس الدلالي الحدیث بالدلالـة العرفیـة ، فقـد ألجـأني  نسبیً

إلـــى مقارنـــة دلالات الكلمـــة بعضـــها بـــبعض فـــي أكثـــر كتـــب هـــذا التأصـــیل 
اللغویة القدیمة ، حتى أتمكن من معرفة الأصلي مـن تلـك الـدلالات المعاجم 

ـا مـع ذلـك عـن السـیاقات و الظـروف الخا رجیـة التـي تحـیط من الفرعي باحثً
ا لـــبعض قـــوانین اباللفظـــة داخـــل الآیـــة الكریمـــة  لمـــراد تفســـیرها ، مســـتخدمً

التطــور الــدلالي عنــدما یخفــى وجــه التأصــیل لمعــاني الكلمــة ، مــن ضــرورة 
تقـدیم سبق الدلالة المحسة في تاریخ التطور للدلالـة المعنویـة المجـردة ، و 

ر ذلــك مــن الصــعوبات ، الأقــل فــي كــلام العــرب وغیــ الأكثــر اســتعمالاً علــى
رة إذ أضاف البحث جدیدًا إلى المكتبـة العربیـة ، یهینة یسوهي في مجملها 

ا للغرض المنشود منه    .وجاء موافقً

 يهذا والمنهج الذي سرت علیه في هذا البحث هـو المـنهج التـاریخ 
الوصفي لمدلولات اللفـظ فـي اللغـة والتفسـیر حسـبما جـاء فـي كتـاب غریـب 

  .هالقرآن وتفسیر 



 

مباحـث وخاتمـة وفهـرس تسـعة و قد جاء البحث فـي مقدمـة وتمهیـد و 
، أمـــا المقدمـــة فقـــد تكلمـــت فیهـــا عـــن التنـــوع الـــدلالي للمصـــادر والمراجـــع 

وأســباب اختیــار الموضــوع  ، العربیــة التــي حوتهــا المعجمــات لألفــاظ اللغــة
أثناء البحث والمـنهج الـذي  فى وبعض الصعوبات التي واجهتني وأهمیته ،

ومـنهج المؤلـف ، والكتـاب وأمـا التمهیـد فتناولـت فیـه المؤلـفعلیـه ، سرت 
ـا خاصًـا بـ في التفسـیر ، وجعلت لكل نوع من أنواع دلالة اللفظ فیه ه، مبحثً

  :فجاء البحث في تسعة مباحث هي

  .الدلالة الأصلیة : المبحث الأول 

  .الدلالة المجازیة : المبحث الثاني 

  .یة الدلالة العرف: المبحث الثالث 

  .الدلالة الشرعیة : المبحث الرابع 

  .دلالة التخصیص : المبحث الخامس 

  .دلالة التعمیم : المبحث السادس 

نیة : المبحث السابع    .الدلالة التضمّ

  .دلالة الالتزام : المبحث الثامن 

  .الدلالة السیاقیة : المبحث التاسع 

لـي مـن خـلال وأما الخاتمة فقد ذكرت فیهـا أهـم النتـائج التـي ظهـرت 
، واالله مـــن وراء القصـــد وهـــو المســـتعان ، علیـــه توكلـــت وعلیـــه ،  البحـــث

   . فلیتوكل المتوكلون

  



 

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  هيدـــتم

  :المؤلف والكتاب 

 ً   : المؤلف : أولا
هـو أبـو عبـد الــرحمن عبـد االله بـن أبـي محمــد یحیـى بـن المبـارك بــن 

ـا یدي ،مغیرة العدوي ، المعروف بابن الیز ال ـا باللغـة ،  كـان أدیبً ـا عارفً عالمً
ــن زیــاد  ــا فــي غریــب القــرآن اأخــذ عــن یحیــى ب لفــراء وغیــره ، وصــنف كتابً

ا ، وكتــاب الوقــف والابتــداء وكتــاب إقامــة اللســان  ـا فــي النحــو مختصــرً وكتابً
  .على صواب المنطق 

روى عنــه ابنــا أخیــه أبــو العبــاس الفضــل بــن محمــد بــن یحیــى وعبــد 
الأدمي وأبو حافظ الـداني وغیـرهم ، وكـان  االله بن محمد ، وجعفر بن محمد



 

ما رأیـت فـي أصـحاب الفـراء أعلـم : ثعلب أبو العباس أحمد بن یحیى یقول 
وقـال عنـه  .لقـرآن ومسـائله امن عبد االله بن محمد الیزیدي ، وخاصـة فـي 

مشـهور ثقـة أخـذ القـراءة عرضًـا وسـماعًا عـن ) : " هــ٨٣٣ت(ابن الجزري 
ولـه كتـاب حسـن فـي غریـب القـرآن ، ] ... لاءبـن العـ[أبیه عن أبـي عمـرو 

  .)١(توفى سنة سبع وثلاثین ومائتین للهجرة 

وأبوه یحیى بن المبارك بن المغیرة الیزیدي العـدوي،مولى لبنـي عـدي 
ولقب بالیزیدي؛ لأنـه كـان . من الرباب ؛ ولذلك سُمِّي العدوي  ةبن عبد منا

ـــا إلـــى یزیــــد بـــن منصــــور الحمیـــري، خـــ أمیــــر " لمهـــدي ال محمــــد امنقطعً
كــان مــن أئمــة القــراء . یــؤدب ولــده ، فعــرف بــه ونســب إلیــه " المــؤمنین 
ا بلغات العرب صـحیح الروایـة صـدوق اللهجـةاع، الفصحاء  ، أخـذ عـن  لمً

أبي عمرو بن العلاء والخلیل بن أحمد ، وكـان یجلـس فـي أیـام الرشـید مـع 
" : نفات الكســائي ببغــداد فــي مســجد واحــد یقــرآن النــاس ، لــه مــن المصــ

، تـوفي سـنة  وغیرها " النقط والشكل" و " المقصور والممدود " و "  النوادر
  . )٢(اثنتین ومائتین عن أربع وسبعین سنة

بـن اإخوة من أهل العلم والفضل ، مـنهم إبـراهیم  –أیضًا  –وللمؤلف 
" یحیى الإمام اللغوي الأدیب الشاعر أبو إسحاق ، له مصنفات منها كتـاب 

تــوفى ســنة خمــس وعشــرین ومــائتین ، وأخــوه محمــد بــن " رآن مصــادر القــ

                                                
والفهرسـت لابـن النـدیم  ١/١٩٨ینظر ترجمته في تاریخ بغداد للخطیب البغدادي  ) ١(

وغایــة النهایـــة فــي طبقــات القــراء لابـــن ٦٩٣/ ٥والأنســاب للســمعاني  ٧٥ص 
 .١٦٣-٦/١٣٩عمر رضا كحالة /ومعجم المؤلفین  ١/٤٦٣الجزري 

ــه فــي الفهرســت ص)٢( ــن تغــري ٥/٦٩١والأنســاب٧٥ینظــر ترجمت والنجــوم الزاهــرة لاب
 ٢/٤وشذرات الذهب لابن العماد  .٢/١٧٣بردي



 

، لــه شــعر حسـن كثیــر ، تــوفى  یحیـى الأدیــب الشـاعر اللغــوي أبــو عبـد االله
  . )١(بعد العشرین ومائتین 

ــة  ــم تســعفني فــي معرف ــراجم التــي وقفــت علیهــا ل ذا كانــت كتــب الت وإ
افتـه ، وأنـه ولادته ونشأته وحیاته الثقافیة ، إلاّ أنها أفصـحت عـن ثقتاریخ 

خوتــه وأبنــاء إخوتــه قــد ســلكوا طریــق  نشــأ وترعــرع فــي بیــت علــم ، فــأبوه وإ
: "  هـــ)٧٦٤ت(العلــم والأدب والتــألیف مثلــه ، فهــو إذًا كمــا یقــول الصــفدي
  . )٢(" من البیت المشهور بالفضل ونقل القراءات واللغة والأخبار 

  
  
  

  :الكتاب: ثانیًا 
، وهـو  "ریـب القـرآن وتفسـیره غ: " جاء الكتـاب فـي مخطـوط بعنـوان 

والـذي قـال عنـه بعـض " غریـب القـرآن " الذي ورد في كتب التـراجم بعنـوان 
  " .وله كتاب حسن في غریب القرآن : " كما سبق  –المترجمین لمؤلفه 

عبــد الــرزاق حســین ، الأســتاذ المشــارك /وقــد قــام بتحقیقــه الــدكتور 
ـــة ا ـــة الشـــریعة والدراســـات الإســـلامیة بجامع لإمـــام محمـــد بـــن ســـعود بكلی

للمــرة  بیــروت –فــرع الإحســاء ، وطبــع فــي مؤسســة الرســالة  –الإســلامیة 
 م ، فیما یربو على المـائتین وعشـرین صـفحة١٩٨٧هـ ١٤٠٧الأولى سنة 

عــالم الكتــب / محمــد ســلیم الحــاج ط / ، ولـه طبعــة أخــرى بتحقیــق وتعلیــق 
  .م ١٩٨٥بیروت الأولى 

                                                
والــوافي بالوفیــات  ١/٩٥ودیــوان الإســلام لابــن الغــزي  ٧٥ینظــر الفهرســت ص ) ١(

 .١١/١٠٤للصفدي 

 . ١١/١٠٤الوافي بالوفیات  ) ٢(



 

یحیـى س بـن محمـد بـن أبـي محمـد والكتاب من روایة محمد بن العبا
الإمـام اللغـوي المشـهور المتـوفى سـنة عشـر وثـلاث ، بن المبـارك الیزیـدي 

العبــاس الفضــل بــن محمــد بــن أبــي محمــد یحیــى  ، عــن عمــه أبــي)١(مائــة 
الیزیدي ، أحد النبلاء والرواة العلماء ، برع في علم اللسان أخـذ عـن عمـه 

،  وأخذ عن محمد بـن سـلام الجمحـي عبد االله بن یحیى هذا الكتاب روایة ،
بـن العبـاس ، تـوفي سـنة ثمـانٍ اوأخذ عنه جم غفیر منهم ابن أخیـه محمـد 

  .)٢(وسبعین ومائتین 
  
  

  :منھج المؤلف فیھ 
من خلال البحث في دلالات الألفاظ التي فسـرها ابـن الیزیـدي ، تبـین 

ور أن المــنهج الــذي ســار علیــه فــي مؤلفــه هــو الجمــع بــین التفســیر بالمــأث
فهو إذ یفسر اللفـظ بمـا ، )٣(والتفسیر بالرأي أو الجمع بین الروایة والدرایة 

                                                
وســیر أعــلام النــبلاء  ٧٦والفهرســت  ٣/١١٣غــداد ینظــر ترجمتــه فــي تــاریخ ب ) ١(

 .١/١٢٤وبغیة الوعاة للسیوطي ٢/١٥٨وغایة النهایة  ١٤/٣٦١للذهبي

وتاریخ مدینة دمشـق لأبـي القاسـم علـي بـن الحسـن ١٣/٣٧٠ینظر تاریخ بغداد  ) ٢(
 . ٢/٢٤٦وبغیة الوعاة  ٢٠/٤١٥وتاریخ الإسلام للذهبي ١١/٣٩٥الشافعي 

ما جاء في القرآن أو السـنة أو كـلام الصـحابة والتـابعین : ور هو التفسیر بالمأث ) ٣(
والتفسـیر بـالرأي . من كتابـه ، ویسـمى التفسـیر بالروایـة ) تعالى(مبینًا لمراد االله 

التفسـیر بالاجتهــاد بعـد معرفـة المفســر لكـلام العـرب، ومنــاحیهم فـي القــول : هـو 
ه في ذلك بالشعر العربـي القـدیم ومعرفة الألفاظ العربیة ووجوه دلالتها ، واستعانت

، وذلــك بعــد وقوفــه علــى أســباب النــزول ومعرفتــه بالناســخ والمنســوخ مــن آیــات 
ینظـر مناهـل العرفـان فـي . القرآن ، ویسمى التفسیر بالدرایة ، والتفسـیر اللغـوي 

محمــد حســین الــذهبي /والتفســیر و المفســرون د ٢/١١علــوم القــرآن للزرقــاني 



 

فـي الآیـة ،  ویحـدد المعنـى اللغـوي المـراد منـه هو معـروف فـي كـلام العـرب
ا ، نـراه  –في بعض الأحیان  –ویستشهد  ا ونثـرً على ذلـك بكـلام العـرب شـعرً

لمشــهورین مــن وا) ( یجمــع مــع هــذا التفســیر بالمــأثور عــن رســول االله
لتزمه في كتابه هذا جعلـه ر أن الإیجاز الذي االصحابة وأئمة التابعین ، غی

نما یشیر إلـى أنـه مـن المـأثور بقولـه  لا یذكر السند إلى من یروي عنه ، وإ
ویـــذكر المعنـــى " قـــال بعـــض المفســـرین كـــذا " أو " وفـــي التفســـیر كـــذا : " 

  .ن به إلاّ قلیلاً المأثور في تفسیر اللفظ دون عزوه إلى القائلی
ــلاَ ) : الىـتعــ(فــي قــول االله ف ــثَ  فَ فَ لاَ  رَ لاَ  وقَ ـفُسُــ وَ  الْحَــجِّ  فِــي جِــدَالَ  وَ
)الـتكلم بمـا لا : غو واللغـا فلا لغو من الكلام ، والل: فلا رفث " :یقول ،  )١

  )٢("ماع في هذا الموضع هو الجِ : وقال المفسرون ینبغي،
المعنــى اللغــوي : عنیــین ، أحــدهما فـابن الیزیــدي یــذكر للفــظ الرفـث م

ــه فــي لغــة الغــرب عامــة  ــة ، وهــو اللغــو المــراد ب : المســمى بالتفســیر درای
المعنــى المــأثور عــن أئمــة المفســرین وهــو فــي : الفحــش والشــتم ، والثــاني 

) (الجماع خاصة ، وهذا المعنى هو المـأثور عـن ابـن عبـاس  الآیة هذه
  .أتي ذلك في الشرحح كما سیوعكرمة والحسن والضحاك وعطاء بن ربا

لَ  ) : تعالى ( یر قوله وفي تفس جَعَ كُـمْ  وَ اجِكُـمْ  مِـنْ  لَ نِـینَ  أَزْوَ ـدَةً  بَ حَفَ  وَ
)ــالحَ : " یقــول أبــو عبــد الــرحمن  )٣ واحــدهم حافــد ، الأعــوان والخَــدَم : دة فَ

                                                                                                          
محمد كامـل مهـران / في التفسیر ومناهج المفسرین دودراسات  ٤/٤١ -١/١٥٤

 . ٥أحمد محمد الخراط ص/ وجهود سیبویه في التفسیر د ١١٣،  ٤٠ص 

 ] .١٩٧[البقرة  ) ١(

 .٣٤غریب القرآن وتفسیره ص ) ٢(

  ] .٧٢[النحل   ) ٣(



 

ــدانًا، ومنــه : الأختــان فــي التفســیر، ویقــال : وقــالوا  حْفِــد حَفَ : " مــرَّ فــلان یَ
لیك نسعى ونَحْفِد و    .)١(" نسرع : أي " إ

المعنى العرفي للكلمة فـي : معنیین أحدهما " حفد " فهو یذكر لكلمة 
 معناهـا فـي التفسـیر: اللغة ، وهـو الدلالـة علـى الأعـوان والخـدم ، والثـاني 

معنـى بالمأثور عن ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك ، ثم یشیر إلى ال
الــذي تفــرع منــه المعنیــان الســابقان ، وهـــو ، و  الأصــلي للكلمــة فــي اللغــة

ورد فـي دعـاء القنـوت  الدلالة على الإسراع في الخطـو ، ویستشـهد لـه بمـا
  .كما سیأتي ذلك في الشرح  –مرفوعًا ) (من حدیث عمر بن الخطاب 
علــى التفســیر اللغــوي فقــط ، وهــو  –للإیجــاز  –كمــا أنــه قــد یقتصــر 

ــمَّ ) : تعــالى(ایــة ، كمــا فـي قولــه لدر المسـمى بالتفســیر بــالرأي أو ا تَهِــلْ  ثُ  نَبْ
)بهلـــه االله أي  ؟ مالـــه: نلـــتعن ، تقـــول العـــرب : نبتهـــل : " ، یقـــول  )٢ :

ى : وفي قوله ،  )٣( "لعنه االله  لَ ةٍ  إِ آءٍ  كَلِمَ نصْـف وعـدل : " یقـول  )٤( سَـوَ
  . )٥("قد دعاك إلى السواء فاقبل منه : ، تقول العرب 

ـــنصُّ  ـــذلك قـــد ی ـــى التفســـیر بالمـــأثور دون  ك فـــي بعـــض الآیـــات عل
ــه فــي تفســیر قــول االله سَــیِّداً ) : تعــالى( التفســیر اللغــوي ، مــن ذلــك قول  وَ

حَصُوراً  ابـن  ، وهـو المـروي عـن )٧(" الحلیم في التفسیر : السید : " )٦(  وَ
  .)٨(وقتادة وسعید بن جبیر والضحاك عباس 

                                                
 .١٠٢غریب القرآن وتفسیره ص ) ١(

 ] .٦١[آل عمران  ) ٢(

 .٤٢غریب القرآن وتفسیره ص ) ٣(

 ] . ٦٤[آل عمران  ) ٤(

 .٤٣غریب القرآن وتفسیره ص) ٥(

 ] .٣٩[آل عمران  ) ٦(

 . ٤١غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٧(

 . ٦/٣٧٥جامع البیان للطبري  ) ٨(



 

ـــه  ـــدَ  ) : تعـــالى(وفـــي قول عَبَ ـــاغُ  وَ : الطـــاغوت : " قـــال  )١( وتَ الطَّ
لمــروي عــن عمــر بــن الخطــاب ، وهــو التفســیر ا)٢(" الشــیطان فــي التفســیر

  .)٣(والشعبي والضحاك والسُّدِّيوقتادة 

  
  

  المبحث الأول
  الدلالة الأصلية 

هــي المعنــى المســتفاد مــن اللفــظ بحســب الوضــع الأصــلي لــه فــي و  
أو تخیـل فهـم منـه معنـاه  كون اللفظ بحیث متـى أطلـق: أو هي  ، )٤(اللفة 

، ویقـــال للمعنـــى )٥(الدلالــة اللفظیـــة الوضـــعیة  ویقـــال لهـــاللعلــم بوضـــعه ، 
المعنى الأساسي ، أو الأولي أو المركـزي ، وهـو : المعبر عنه بتلك الدلالة 

، والمـراد بأولیـة )٦(أبسط المعاني والممثل الحقیقي للوظیفة الأساسـیة للغـة 
 للفـظ، وهـو أقـدم معنـى ة النسـبیة لا المطلقـة المعنى أو أصالته هي الأولیـ

هلي المتمثـل فـي فصـیح شـعره ونثـره ، العصـر الجـاوصل إلینا مـن مـوروث 

                                                
 ] .٦٠[المائدة  ) ١(

 .   ٤٩غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٢(

 . ٥/٤١٦جامع البیان  ) ٣(

عبدالفتاح البركـاوي /وفي الدلالة اللغویة د ١/٧٤ینظر المثل السائر لابن الأثیر  ) ٤(
 بتصرف  ٣٦ص 

 .١٤٠ینظر التعریفات للجرجاني  ) ٥(

والأسـاس فـي فقـه اللغـة العربیـة  ٣٦أحمد مختـار عمـر ص /ینظر علم الدلالة د ) ٦(
 .٣٣٧هادي نهر / وأرومتها د



 

ولیس المراد به الأصالة المطلقة أو الوصول به إلى نشـأة اللغـة الإنسـانیة 
  .)١(الأولى ، فهذا ما لا سبیل للوصول إلیه في مجال البحث العلمي 

، وسمى مـا یتفـرع " المعنى " القاهر الجرجاني عبد  وقد سماه الإمام
حیــث " نــى المعنــىمع" منــه أو یتطــور عنــه مــن كنایــة واســتعارة أو تمثیــل 

معنـــى " و" المعنـــى: "نـــا عبـــارة مختصـــرة وهـــي أن تقـــول فهه" ... : یقـــول 
المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إلیـه بغیـر : ، تعني بالمعنى " المعنى 

أن تعقـل مـن اللفـظ معنـى ، ثـم یفضـي بـك " المعنـى  معنـى" واسـطة ، و بــ 
، وقــد أطلــق علــى المعــاني المفهومــة )٢(... " إلــى معنــى آخــر ذلــك المعنــى 

 " معنــــى المعنــــى " وعلــــى " المعــــاني الأُول " مــــن ظــــاهر اللفــــظ مصــــطلح 
المفهومـة  :وعلـى ذلـك فالمعـاني الأول هـي  "المعـاني الثـواني : " مصطلح 

والمعـاني الثـواني هـي التـي یومـأ إلیهـا بتلـك المعـاني .. من أنفـس الألفـاظ 
    .)٣(ول الأُ 

ومــن خــلال تتبــع دلالــة بعــض الألفــاظ فــي تفســیر القــرآن لابــن هــذا 
الیزیدي والكشف عن مراحـل تطورهـا تبـین أن معناهـا فـي التفسـیر قـد جـاء 

  :  على الدلالة الأصلیة له في اللغة ، ومن هذه الألفاظ ما یلي
 :المحرر   -أ

ــي ) : تعــالى (فــي قــول االله  نِّ تُ  إِ ــكَ  نَــذَرْ ــا لَ طْنِــي فِــي مَ راً  بَ حَــرَّ   )٤(مُ
ا : " قال ابن الیزیدي  ا الله ، وقالوا : محررً ا للبیعة فـي التفسـیر : عتیقً خادمً

                                                
ا د ) ١( ا وتطبیقیً  .١١٣ – ١١١محمد حسن جبل ص/ ینظر علم الاشتقاق نظریً

 . ٢٠٣دلائل الإعجاز  ) ٢(

 .٣٧وفي الدلالة اللغویة ص  ٢٠٤ینظر المصدر السابق  ) ٣(

 ] . ٣٥[ آل عمران من الآیة  ) ٤(



 

ا " ، فهو یفسر لفظ )١("  بالعتق ، وهـي مـن الدلالـة اللغویـة لـه ، ثـم " محررً
ــین أن اللفــظ فــي تفســیر هــذه الآ ــة یب ــى الخدمــة للبیعــة ی " الكنیســة " بمعن

وظاهره أنه تفسیر بمـا یـلازم ضـد معنـاه فـي اللغـة ، ولـیس الأمـر . خاصة 
  . كذلك ؛ لاتساع الدلالة اللغویة لهذا اللفظ 

  

  
  

  :دلالة اللفظ في اللغة 
خلـوص الشـيء وبراءتـه مـن : فـي كـلام العـرب " ح ر ر " تفید مـادة 

یـة حَرَّ : ل یقاالنقص ،العیب و  وأ الشوائب ا وحُرِّ حرُّ حَـرارً ـص  :الرمل یَ إذا خَلُ
الـــذي خلـــص مـــن الرمـــل والحصـــاة : والطـــین الحُـــرُّ  مـــن الاخـــتلاط بغیـــره ،

إذا كان خالصًا لنفسه ، لیس لأحـد علیـه : ورجل حُرٌ . والعیوب  )٢(أةمْ لحَ او 
  : ، قال الشاعر في الحر من الرمل  )٣(متعلق

رى وضـــــوحًا  ـــــعْ ـــــلَ كالشِّ زْهـــــةً وأَقْبَ         ونُ
  

  ــا مً ظَ عْ ــریمةِ مُ ــواعِس مِــن حُــرِّ الصَّ ُ   )٤(ی
  

                                                
 . ٤١غریب القرآن وتفسیره ص  ) ١(

 .الأسود المنتن من الطین  ) ٢(

ینظــر مقــاییس اللغــة لابــن فــارس والمصــباح المنیــر للفیــومي  وتــاج العــروس  ) ٣(
 ] .ح ر ر [ للزبیدي

وجمهـرة اللغـة لابـن دریـد  ١٨٨البیت للأعشى مـن الطویـل ، وهـو فـي دیوانـه ص) ٤(
ــوعس  ١/٢٥ القطعــة الخالصــة منــه ، : الرمــل الســهل ، وحــر الصــریمة : ، وال

ا : كوكب معروف : والشِّعرى   .یصف ثورً



 

ــال  ــاب ، إذا حــرّ : ویق ُ : رتُ الكت ــه ت بْ ــه مــا  خلَّصــته وهذَّ ــق فی ــم یب ، فل
صــلاح ســقطه ، وتقــول ال عــرب فــي الرجــل یحتــاج إلیــه مــن إقامــة حروفــه وإ

مــدح  ُ ــة قومــه ، أي مــن خالصــهم ، ومــا فــي حریــة العــر : ی یَّ ب هــو مــن حُرِّ
  : ، قال ذو الرمة )١(والعجم مثله 

فٍ  ـــــدَ خَـــــوْ عْ بَّـــــقَ بَ ـــــا وطَ         فصـــــار حی
  

  ــــربِ الهُزالــــى یَّــــةِ الع ــــى حُرِّ   )٢(عل
  

والحُــرُّ مــن الرجــال خــلاف العبــد ، والحــرة خــلاف الأمــة ، مــأخوذ مــن 
ق   بِــالْحُرِّ  الْحُــرُّ  ) : تعــالى ( ، قــال )٣(ذلــك المعنــى ؛ لأنــه خلــص مــن الــرّ

دُ وَ  بْ دِ  الْعَ بْ الأُنثَى بِالْعَ   : ، وقال الشاعر )٤(  بِالأُنْثَى وَ

ــــزْویجٌ علیــــه شَــــهادَةٌ  دَّ تَ         فَمــــا رُ
  

   ٌدَّ مِـــن بعـــد الحَـــرارِ عتیـــق   )٥(ومـــا رُ
  

فــي اللغــة ، ثــم اكتســبت ] ح ر ر [ هــذه هــي الدلالــة الأصــلیة لمــادة 
فقیــل لكــل فــاخر جیــد مــن  التعمــیم الــدلالي والاتســاع عــن طریــق المجــاز ،

الحســن الجمیــل ،كأنــه نقــي : حُــرّ ، مــن ذلــك الحُــرُّ بمعنــى : شــعر أو غیــره 
  : ، قال طرفة )٦(من العیب والقبح 

                                                
 ]ح ر ر[ لاغة للزمخشري ـاس البــة للأزهري وأسـوتهذیب اللغ ینظر العین للخلیل ) ١(

. 

ــــــــت مــــــــن الــــــــوافر وهــــــــو فــــــــي دیوانــــــــه ص  ) ٢(   وتهــــــــذیب اللغــــــــة  ٢٠٣البی
مـن المطابقـة وهـي : جمع هزیل ، وهو النحیـف ، وطبـق : ، والهزالى ] ح ر ر[ 

 .مشي المقید 

 ] .ح ر ر [ المصباح المنیر  ) ٣(

 ] . ١٧٨[ البقرة من الآیة  ) ٤(

وبلا نسبة ] ح ر ر[للغة البیت من الطویل وهو لشیخ من باهلة كما في تهذیب ا ) ٥(
 ].ح ر ر[في المحكم والمحیط الأعظم لابن سیده 

 ] .ح ر ر[ ینظر تهذیب اللغة  ) ٦(



 

كُــــــــــــنْ حُبُّــــــــــــكِ داءً داخِــــــــــــلاً          لا یَ
  

   ْ١(لـــیْسَ هـــذا منْـــكِ مـــاوِيَّ بِحُـــر(  
  

  .لیس هذا منك بحسن جمیل : أي 

، كمـا یسـتعار العبـد للئـیم ، مـن هـة الاسـتعارة الكریم على ج: والحُرُّ 
، كثیـــرة المطـــر : كریمـــة ، وســـحابة حـــرة : امـــرأة حُـــرَّة ، أي : ذلـــك قـــولهم 
  : قال امرؤ القیس ،  )٢(سریعة السیر: وناقة حرة 

ـــهِ بحُـــرْ  كَ مـــا قَلْبـــي إلــى أَهْلِ ــرُ مْ عَ         لَ
  

   ْــــر ــــأْتي بِقُ یَ ــــا فَ مً وْ قْصِــــرٍ یَ   )٣(ولا مُ
  

  : ال الأعشى في وصف امرأة وق

ــــــبُّ  تَ ــــــةُ الأَنامِــــــلِ تَرْ فْلَ         حُــــــرَّةٌ طَ
  

   ِــــــــــــه بخِــــــــــــلال ا تَكُفُّ   )٤(سُــــــــــــخامً
  

  : أیضًا  –وصف السحابة بالجود والكرم  -وقال عنترة في 

        جــــادَتْ علیهــــا كُــــلُّ بِكْــــرٍ حُــــرَّةٍ 
  

   ِهَم ـــــدِّرْ ةٍ كال ـــــرارَ كْنَ كُـــــلَّ قَ ـــــرَ تَ   )١(فَ
  

                                                
: ، ومــاويّ أصــلها ] ح ر ر[ والعــین  ٤٦البیــت مــن الرمــل وهــو فــي دیوانــه ص ) ١(

ة اسم امرأة ، وداخلاً   . من الدَّخَل ، وهو الفساد : ماویّ

[ وتـاج العـروس  ١/٩٤طرزي ـفي ترتیـب المعـرب للمـ ینظر تهذیب اللغة المغرب ) ٢(
 ] .ح ر ر

، وقوله إلـى أهلـه ]ح ر ر[وتهذیب اللغة٩٨البیت من الطویل،وهو في دیوانه ص ) ٣(
بكریم؛ لأنه لا یصبر ولا یكف عن هواه فیصبو إلى : إلى صاحبته، بحر أي : أي

 . .الراحة : غیر أهله ، فلیس هو كریم في فعله، والقرّ 

وجمهــرة أشــعار العــرب لأبــي زیــد  ١٦٤البیــت مــن الخفیــف وهــو فــي دیوانــه ص ) ٤(
مــن الــرُّبّ ، و : رخصــة الأصــابع ، وترتــبُّ :، وطفلــة الأنامــل  ٣٦القرشــي ص 

السواد ، والمراد هنا الشعر الأسـود اللـین ، أي تربـه بالـدهن ، والخـلال : السخام 
 .جمع خلالة ، عود من الخشب یشد به الشعر 



 

حرائـر علـى غیـر قیـاس ؛ لأنهـا : ة رَّ أحرار ، وجمع الحُ :  رِّ جمع الحُ و 
  . (٢)بمعنى كریمة وعقیلة فجمعت كجمعها

التخلـیص ، حتـى : ة ومـا تفـرع منهـا هـو یَّـرِّ وبالجملة فإفادة لفظ الحُ 
ظهارهـا ، بمنزلـة جعـل : قیل في تعریف التحریر  التهـذیب وأخـذ الخلاصـة وإ
  .)٣(م للأمر المنتفع به الشيء حرا خالصًا، واس

  

  : دلالة اللفظ في التفسیر 
ا(وأمــا تفســیر قولــه  فقــد أثــر عــن أئمــة المفســرین فیــه ثلاثــة ) محــررً

أن معنى المحرر العتیق الله من كل شغل من أشـغال الـدنیا : أقوال ، أحدها 
عن أبـي عبیـدة  -أیضًا  –، قاله محمد بن جعفر بن الزبیر ، وهو المروي 

  .كما تقدم  –ل ابن الیزیدي ، وبه قا)٤(

ا : " الثـــاني  ـــا للبیعـــة أو" محـــررً ، وهـــو قـــول ابـــن ] الكنیســـة [ خادمً
  .أیضًا  –، وبه قال ابن الیزیدى )٥(عباس ومجاهد 

                                                                                                          
وشرح المعلقـات السـبع للزوزنـي ص  ٨١بیت من البسیط ، وهو في دیوانه صال ) ١(

الخالصة من : أبكار ، والحرة : السابق مطره والجمع : ، والبكر من السحاب  ١٦
 .الحفرة : البرد والریح ، والقرارة 

 ] .ح ر ر [ تاج العروس  ) ٢(

 . ١٦٣التعاریف للمناوي ص  ) ٣(

والبحــر المحــیط لأبــي  ٦/٣٢٩وجــامع البیــان للطبــري  ١٨/ینظــر مجــاز القــرآن ا ) ٤(
 .٢/٤٥٥حیان الأندلسي 

وأحكــام القــرآن للجصــاص  ٦/٢٩وجــامع البیــان  ١/١٧٥ینظــر صــحیح البخــاري  ) ٥(
 . ٣/١٣٤وروح المعاني للألوسي  ٢/٢٩١



 

  .)١(صًا للعبادة ، قاله الشعبي لَ خْ أنه مُ : الثالث 

لــة فمــن هــذا العــرض یتبــین أن التفســیرات الثلاثــة لا تخــرج عــن الدلا 
؛ لأن المقصـود مـن الحریـة فـي هـذه الآیـة ألاّ "محرر"صلیة للفظ اللغویة الأ

یجــري علــى المحــرر حكــم الســبي ، وألا تتملكــه الأخــلاق الردیئــة والرذائــل 
، فهي مـأخوذة مـن التحـرر بمعنـى الـتخلص ، هـذا علـى القـولین )٢(الدنیویة

ـــا للبیعـــة  "، وعلـــى القـــول الثـــاني الأول والثالـــث   –أیضًـــا  –ه معنـــا" خادمً
أهــل إفــراده لهــا وتخلصــه لخــدمتها ، لا یشــغله عــن ذلــك شــيء ، مــن قــول 

ره لأمر كذا: اللغة  ، قـال الطـاهر بـن )٣(أفرده له لا یشغله بغیره : ، أي  حرَّ
طــلاق المحــرر علــى هــذا المعنــى إطــلاق تشــریف ؛ لأنــه لمــا : " عاشــور  وإ

ر مـن أسـر الـدنیا وقیودهـا إلـ ى حریـة خلص لخدمة بیت المقدس فكأنـه حُـرِّ
  . )٤() " تعالى ( عبادة االله 
   :عضین  –ب 

ـذِینَ ا : )تعـالى(في تفسیر قول االله  ـوا لَّ لُ آنَ  جَعَ ـرْ قـال  )٥( عِضِـینَ  الْقُ
قــوه : " أبوعبــدالرحمن  ــوه أعضــاءً ، فــآمنوا بــبعض ولــم یؤمنــوا ] و[ فرّ عضَّ

ا ، والعــرب تقــول للســحر جعلــوه ســح: بــبعض ، وقــال بعــض المفســرین  : رً
الكــذب وجمعهــا عِضــون ، وهــو مــن العضــیهة ، وقــال : ضــة والعِ ،  ضــةالعِ 

  :الشاعر 

                                                
والنكــت والعیــون  ٢/٢٩١وأحكــام القــرآن للجصــاص  ٦/٣٢٩ینظــر جــامع البیــان ) ١(

 . ١/٣٨٧للماوردي

 . ٣/١٣٤ینظر روح المعاني  ) ٢(

 . ١/٣٠٩ینظر دیوان الأدب للفارابي  ) ٣(

 . ٣/٢٣٢التحریر والتنویر  ) ٤(

 ] .٩١[ الحجر الآیة  ) ٥(



 

ة  للماءِ مِنْ عِضاتهنَّ *  زَمَ   .)١("  *زَمْ
 بمعنیــین مختلفــین ، أحــدهما" عضــین " فــابن الیزیــدى یفســر كلمــة 

تُ الشـيء أنه ـیْ ـه وجزّأتـه ، والمعنـى الثـاني  إذا: ا جمع عضـة مـن عضَّ قتُ فرَّ
ضْــه  وهــو ا ــاني ببیــت مــن الرجــز ، مــن العَ ــى الث لســحر ، ویستشــهد للمعن

ولیس بین المعنیین تقارب في الدلالة ، فكل منهمـا یرجـع إلـى أصـل مغـایر 
   .لما ینتمي إلیه الآخر 

  

  

  : تصریف اللفظ ودلالته في اللغة 
، حذفت لامهـا فـي التصـریف ، وقـد " فعة " بزنة  عضین جمع عضة

حذوف منها ، كما اختلفوا في اشـتقاقها ، اختلف أهل اللغة والعربیة في الم
ا ، " فِعلـة " عِضـوة بزنـة أصلها : فقال بعضهم  ، جعلـوا المحـذوف منهـا واوً

نمــا كــان  ة ، وإ ــوَ بُْ ــة وأصــلها ث ونظیرهــا فــي اللغــة عِــزة وأصــلها عِــزوة ، وثبَُ
عِضـوات : المحذوف عندهم الواو ؛ لأنها تُردُّ فـي الجمـع الصـحیح ، فیقـال 

  : لشاعر قال ا. )٢(

  أْزِمُ المآزِمـاـهذا طَـرِیقٌ یَ 
                                                

والبیـــت مـــن الرجـــز ، وهـــو فـــي جـــامع البیـــان  ٩٣غریـــب القـــرآن وتفســـیره ص  ) ١(
ــــون  ١٧/١٤٥ ــــه ٣/١٧٣والنكــــت والعی ــــي  ســــحرهن ، : ، وقول عضــــاتهن ،یعن

 .تتابع الصوت  : ة والزمزم

ــة  ) ٢( ــن الحاجــب ] ع ض و [ ینظــر تهــذیب اللغ وشــذور  ٢/٦٦وشــرح الشــافیة لاب
جمعهــا : الجماعــات فــي تفرقــة ، وثبــة : ، والعــزین  ٧٧الــذهب لابــن هشــام ص 

 .ثُبات ، وهي من ثبیت الشيء ، إذا جمعته 



 

ُ اللَّه ع   .)١( ازِمـاــوعِضَواتٌ تَقْطَ
تُ ا: وهـي حینئــذ مشــتقة مــن قـولهم  ــیْ قتــه : لشــيء تعضــیةعضَّ إذا فرّ

ا وعَضا اللحم والجز  ضُوه عَضْوً عْ الفرقـة : ، وعلـى ذلـك فالعِضـة فرقـه : ور یَ
قٌ : لكسـائيالقطعـة مـن الشـيء ، قـال ا –من الناس ، وأیضًا  فـي الـدار فِـرَ

  . )٢(من الناس وعِزون وعِضون وأصناف بمعنى واحد 

  : وعلى تلك الدلالة جاء قول الشاعر 

ــا عَــدُوَّهم فٍ فأمَّ ــي عَــوْ ــى بن         وعَضَّ
  

  ــا العِــزَّ مــنهم فغَیَّــرا ضــى وأَمَّ   )٣(فأَرْ
  

عاهم بألسنتهما، وقال رؤبة: وعضّى: یعني بقوله اهم وقطّ   : سبّ

ضّى  * عَ   )٤(*ولیس دینُ االله بالمُ

ق : یعنــي  ي العضــو مــن الإنســان وغیــره مــن بــالمفرّ ، ومــن ذلــك ســمّ
ا ، وجمـ عه أعضـاء ، وهـو كـل عظـم وافـر مـن الجسـد بلحمـه ـالحیوان عضوً

)٥(.   

ةَ  لاَ ) : ( (وفي حدیث النبي  ضِیَ ـى تَعْ اثِ  أَهْـلِ  عَلَ لاَّ  الْمِیـرَ ـا إِ ـلَ  مَ  حَمَ
سْمُ  أن ما لا یحتمـل القسْـم كالحبـة مـن الجـوهر ونحوهـا لا : یعني  ،)١( ) الْقَ

                                                
لابـن جنـي البیتان من الرجـز  ، ولـم أقـف علـى قائلهمـا ، وهمـا فـي الخصـائص  ) ١(

، والمــــآزم جمـــع مــــأزم وهــــو ] ع ض و [ والمحكـــم والمحــــیط الأعظـــم  ١/١٧٢
 .المضیق ، واللهازم جمع لهزمة ، وهي أصل الحنك 

 ] .ع ض و [ ینظر تهذیب اللغة وتاج العروس   ) ٢(

والكشـف والبیـان للثعلبــي  ١٧/١٤٧البیـت مـن الطویـل ، وهـو فــي جـامع البیـان  ) ٣(
٥/٣٥٣ . 

 ] .ع ض و [ ز وهو في دیوانه ص والعین من الرج ) ٤(

 ] .ع ض و [ ینظر العین والمحكم  ) ٥(



 

ن طلـــب بعـــض الورثـــة القسْـــم؛ لأن  ق ، وإ ـــرَّ فَ ُ ا علـــیهم أو علـــى ی فیـــه ضـــررً
ُ بعضهم   .)٢(باع ثم یقسم ثمنه بینهم بالفریضة، ولكن ی

ــلام المحذوفــة هــاء ، فأصــل العِضــة  : وبعــض أهــل اللغــة یــرى أن ال
صـــل شـــفهة ، وكـــذلك ســـنة والأصـــل ســـنهة  شـــفة والأ: عِضْـــهَة ، ونظیرهـــا 

دُّ الهـاء فـي الجمـع وتصـغر علـى  شـفاه: لأنها تجمع على عِضاه مثـل ـرَ ؛ فتُ
هَة   .)٣(أیضًا  –بردّ الهاء  عُضَیْ

التــي تفیــد فــي اللغــة ] ع ض هـــ [ وهــي عنــدهم مشــتقة مــن مــادة 
شــجر شــوك : ، وأصــلها مــن العضــاه مطلــق الإیــذاء محســا كــان أو معنویــا 

ــمُ ولــه شــوك : العِضــاه : " ، قــال الجــوهري )٤(ذي ویجــرح یــؤ  ظُ عْ كــل شــجر یَ
وواحـــدة العضـــاه عضـــاهة وعِضْـــهَة وعِضَـــة ، بحـــذف الهـــاء الأصـــلیة كمـــا 

  : قال الشاعر  . )٥("حذفت من الشفة 

ــتْ عِضَــةٌ  قَ رَ هم مــا أَوْ ــرُ         تــااللهِ نَكْفُ
  

   ٌـم ضِ مـنْ أَعْلامِهـا عَلَ   )٦(وكان بالأَرْ
  

  : وقال الآخر في جمعها 

كَــبٌ  تُ لا أَنْســاك مــا لاحَ كَوْ أَقْسَــمْ         فَ
  

   ٍـزَّ أَغْصـانُ العِضـاهِ بأَسْـوق   )٧(وما اهْتَ
  

                                                                                                          
 . ١١/٩وكنز العمال للمتقي الهندي  ١٠/١٣٣في السنن الكبرى للبیهقي  ) ١(

 ] .ع ض و [ ینظر الصحاح للجوهري والنهایة لابن الأثیر  ) ٢(

 . ٧٧وشذور الذهب ص  ٢/٦٦ینظر شرح شافیة ابن الحاجب  ) ٣(

 . ٣/٢٠٤وفتح القدیر للشوكاني ] ع ض و [ ینظر العین  ) ٤(

 ] .ع ض و [ الصحاح  ) ٥(

 .الجبال: ،والأعلام  ٢٩من البسیط وهو لقیس بن الحطیم في دیوانه ص  ) ٦(

البیـت مــن الطویــل وهــو للشــماخ ولــم أجـده بهــذه الروایــة فــي دیوانــه ، وهــو فــي  ) ٧(
 ].س و ق[ ولسان العرب ٢/٨٠٤إسفار الفصیح للهروي



 

ـــذاء قـــولهم  عَضْـــهًا ، فهـــو عَضِـــهٌ  عَضِـــه البعیـــرُ : ومـــن معنـــى الإی
  : ، قال الشاعر )١(وعاضه ، إذا اشتكى من أكل العِضاه 

وا كُلَّ جُما ُ ب   ليٍّ عَضِهْ وقَرَّ

ضِهْ  حْمَ دْوتُهُ مِنْ مَ   .)٢(قَریبةٌ نُ

التــي تقتــل إذا نهشــت مــن ســاعتها ، والعضــیهة  : والحیَّــة العاضِــه 
لْعضـــــیهة ویاللأفیكـــــة یالَ◌ِ : الإفـــــك والبهتـــــان والقـــــول الـــــزور ، یقولـــــون 

ویاللبهیتــــة ، بكســــر الــــلام وفتحهــــا ، الكســــر علــــى معنــــى اعجبــــوا لهــــذه 
الاســتغاثة ، یقــال ذلــك عنــد التعجــب مــن الإفــك  العضــیهة ، والفــتح لمعنــى

، وهـــو مـــن الإیـــذاء غیـــر المحـــس علـــى ســـنن التطـــور الـــدلالي )٣(العظـــیم 
  : بالمجاز والاستعارة ، قال الشاعر 

لَ أَحْرار  * سَت فِعْ   )٤(*إنَّ العَضیهةَ لیْ
ضْــه والعِضَـــه  عَضِـــه الرجـــل : الكـــذب وجمعـــه عِضُـــون ، یقـــال : والعَ

هَتهُ وقال فیه ما لم یكن ، ومنه حدیث عبـادة بـن : وعضیهةً عَضِهًا فلانًا  بَ
ضُـنا : علینا في البیعـة ) (أخذ رسول االله ) : " (الصامت  عْ ضَـهُ بَ عْ لا یَ

                                                
 ].ع ض ه[والمحكم وتاج العروس  ٢/٨٠٤ینظر إسفار الفصیح  ) ١(

ع ض [ البیتان لهمیان بن قحافة السعدي من الرجز ، وهما في العین والصحاح  ) ٢(
موضـع : الموضـع الـذي ترعـى فیـه الإبـل الحمـض ، والنُّـدوة : ، والمحمـض ] هـ 

 .شرب الخیل أو الإبل 

 ] .ع ض هـ[ الصحاح وأساس البلاغة ینظر تهذیب اللغة و  ) ٣(

ــي تفســیر النكــت والعیــون  ) ٤( ــه وهــو ف ــت مــن البســیط لــم أقــف علــى قائل شــطر بی
 . ٣/١٧٣للماوردي 



 

ضًا  عْ أن لا یقـول فیـه مـا لـیس : لا یرمیه بالعضـیهة ، ومعنـاه : ، أي  )١("بَ
  .)٢(فیه 

لــون للســاحر الســحر ، وهــم یقو : والعِضَــة والعضــین فــي لغــة قــریش 
 ٌ   :، قال الشاعر )٣( عاضِه

ــــــــي مِــــــــن النَّافِثــــــــا   أَعــــــــوذُ بربِّ
  

   ِضَــه عْ ــدِ العاضِــهِ المُ   )٤(تِ فــي عُقَ
  

لعـن رســول : "  )رضــي االله عنهمـا ( عــن ابـن عبـاس  ومنـه الحـدیث
ضِهةَ ) (االله  سْتعْ   .)٥(الساحرة والمستسحِرة : ، وفسره " العاضِهَةَ والمُ

نمـا ســ ــحر عِضْـهًا ؛ لأنــه كــذب وتخیـل لا حقیقــة لــه وإ ، أو )٦(مي السِّ
ـا : ) تعـالى ( لأنه یؤذي المسحور كما قـال  مَ ـمْ  وَ ینَ  هُ  أَحَـدٍ  مِـنْ  بِـهِ  بِضَـارِّ

لاَّ  ـــهِ  بِـــإِذْنِ  إِ قالـــة : بیـــنهم عضـــیهة قبیحـــة ، أي : والعـــرب تقـــول . )٧(  اللَّ
 أنَُبِّـئُكُمْ  أَلاَ :")(النبي  وفي حدیث عبد االله بن مسعود عن، )٨(فرقت بینهم 

ضْهِ  ُ ؟ بِالْعَ ضْه ةُ  هِيَ  الْعَ ارِقَةُ  النَّمِیمَ   .)٩("الناس بین الْفَ

                                                
 . ٥/٣٢٠ومسند أحمد  ١٤/٣٣٣صحیح مسلم  ) ١(

والصــحاح وأســاس البلاغــة ولســان العــرب  ٣/٩٣٢ینظــر غریــب الحــدیث للحربــي ) ٢(
 ] .ع ض هـ [ لابن منظور 

 ] .ع ض هـ [ صحاح ال) ٣(

ع ض [  ةـــذیب اللغـالبیت من المتقارب ولم أقف على قائله وهو فـي العـین وتهـ ) ٤(
 ] هـ 

ع [ والنهایة في غریب الحـدیث والأثـر لابـن الأثیـر  ٣/١٤١مصنف عبد الرزاق  ) ٥(
 . ١٦/٦٠٤وكنز العمال للمتقي الهندي ] ض هـ 

 ] .ع ض هـ [ تاج العروس  ) ٦(

 ] . ١٠٢[ من الآیة  البقرة ) ٧(

 ].ع ض هـ[وتاج العروس ٥/٣٦٣ینظر مشكل الآثار للطحاوي ) ٨(

 . ٥/٣٦٢ومشكل الآثار  ٩/٣٤٥مسند أبي یعلى  ) ٩(



 

ن اتحـدت " عضـة " إذن فكلمـة . كل هـذا مـأخوذ مـن معنـى الأذیـة  وإ
إلا أنهـــا اختلفـــت مـــن حیـــث التأصـــیل  –فـــي صـــورة اللفـــظ بعـــد التصـــریف 

ع [ رقة مشتقة من الأصل اللغـوي ــبمعنى التف الدلالي والاشتقاق ، فالعضة
، فــاللفظ ]  ـع ض هــ[ ، وهــي بمعنــى الإیــذاء مــأخوذة مــن الأصــل ] ض و 

  . حینئذٍ من المشترك اللفظي ، أو مما اتحد لفظه واختلف معناه 

  : دلالة اللفظ في التفسیر 
 ) : تعـالى ( وله ـوعلى المعنیین السابقین فـي اللغـة جـاء تفسـیر قـ

ــذِینَ  ــ الَّ لُ آنَ  واجَعَ ــرْ والضــحاك ، ، فقــد روي عــن ســعید بــن جبیــر  عِضِــینَ  الْقُ
ؤوا القـرآن : قـال ) رضـي االله عنهمـا(عن ابن عباس  هـم أهـل الكتـاب ، جـزَّ

مــا وافـق منــه كتابنــا : ببعضـه وكفــروا ببعضــه ، وذلـك قــولهم أجـزاءً فــآمنوا 
وا الـذین جعلـ: " ، فتكون جملـة )١(فهو صدق ، وما خالف كتابنا فهو كذب 

، وهذا التفسیر هو المـأثور عـن النبـي )٢(صفة للمقتسمین " القرآن عضین 
 ) ( ســأل رجــل النبــي : ، فقــد أخــرج الطبرانــي عــن ابــن عبــاس قــال) (

ـا ) عـز وجـل ( ول االله ـأرأیـت قـ: قـال  ـى أَنْزَلْنَـا كَمَ قْتَسِـمِینَ  عَلَ ، مــن   الْمُ
ــال  ــال " الیهــود والنصــارى : "المقتســمین ؟ ق ــذِینَ  : ، ق ــوا الَّ لُ آنَ  جَعَ ــرْ  الْقُ

  .)٣("آمنوا ببعض وكفروا ببعض: " ، قال   عِضِینَ 

المقصــود مــن الــذین جعلــوا القــرآن عضــین هــم كفــار قــریش : وقیــل 
ا ، وهــو قــفرقــوا القــول فیــه  ا وكهانــة وشــعرً ا وســحرً ول عطــاء ـ، فجعلــوه كــذبً

                                                
والتحریـر والتنـویر  ٢/٥٥٠والكشـاف للزمخشـري  ١٤٥/ ١٧ینظر جـامع البیـان  ) ١(

 . ١٤/٥للطاهر بن عاشور 

 . ٦/١١٦ینظر إعراب القرآن لابن سیده  ) ٢(

 . ٦/٢٠٧المعجم الأوسط  ) ٣(



 

 النـذیر" نصب بــ في محل ) الذین جعلوا القرآن عضین ( ، فتكون جملة )١(
آن إلـى سـحر وشـعر وأسـاطیر ؤون القـر أنذر المعضـین الـذین یجـزّ : ، أي " 

  .)٢( مثل ما أنزلنا على المقتسمین

ى الدلالــة الأولــى ، وأن عضــة جــاء علــفــي القــولین  فیكــون التفســیر
  .عضاء بمعنى التفرق من الإ

أن المشــركین ســموا القــرآن ) عضــین ( إن المــراد مــن قولــه : وقیــل 
ا خاصــة دون غیــره مــن معــاني الــذم عســ لــى الدلالــة المعروفــة فــي لغــة حرً

ـــا )٣(، وهـــو المـــروي عـــن عكرمـــة ومجاهـــد قـــریش ، فیكـــون التفســـیر موافقً
  .للدلالة الثانیة في اللغة والعضین من العضیهة 

ن بمحــض نـت موقــف المشــركین الـرافض للقــرآفكـأن الآیــة الكریمــة بیَّ 
ریــــق الحــــدیث أن المقتســــمین هــــم عــــن ط العــــداوة والافتــــراء ، فصــــورت

، وبینت عن طریـق القـرآن ] الیهود والنصارى ٍ [ المشركون من أهل الكتاب 
ـا ) : تعـالى ( أنهم كفـار قـریش فـي كثیـر مـن الآیـات ، كمـا فـي قولـه  مَ  وَ

ـوَ  لِ  هُ ــوْ ــیلاً  اعِرٍ ـشَـ بِقَ ـا قَلِ ــونَ  مَ لا تُؤْمِنُ لِ  وَ ـوْ ـیلاً  كَــاهِنٍ  بِقَ ــا قَلِ ونَ  مَ ــذَكَّرُ  ،)٤( تَ
إِذَا: (وقوله  هُمْ  قِیلَ  وَ اذَا لَ بُّكُـمْ  أَنْـزَلَ  مَ وا رَ ـالُ ـینَ  أَسَـاطِیرُ  قَ لِ : وقولـه، )٥( ) الأَْوَّ

                                                
والنكــت  ١٠/٥٩والجــامع لأحكـام القــرآن للقرطبـي  ١٧/١٤٥ینظـر جــامع البیـان  ) ١(

 . ٣/١٧٣والعیون 

 . ٢/٥٥٠والكشاف  ٦/١١٦ینظر إعراب القرآن  ) ٢(

 . ١٧/١٤٨ینظر جامع البیان  ) ٣(

 ] . ٤٢،  ٤١[ الحاقة   ) ٤(

 ] . ٢٤[ النحل  ) ٥(



 

ـالَ  ( قَ نْ  فَ لاَّ  هَــذَا إِ ــؤْثَرُ  سِـحْرٌ  إِ ُ نْ ، ی لاَّ  هَــذَا إِ لُ  إِ شَــرِ  قَـوْ  ذلــك غیــر إلـى ،)١() الْبَ
  .الآیات من

  : جـ  طوبى  
ـذِینَ : ( في تفسیر قول االله تعـالى  ـوا الَّ نُ ـوا آمَ عَمِلُ ـالِحَاتِ  وَ ـوبَى الصَّ  طُ

هُــمْ  حُسْــنُ  لَ ــآبٍ  وَ نعــم مــا لهــم  وقــال : طــوبى لهــم : " ، قــال عبــد االله )٢()  مَ
  .)٣(" لهم شجرة في الجنة ، وطوبى لهم خیر لهم  ىطوب: رون ـالمفس

ــا   ا عامً فقــد ذكــر للفــظ ثلاثــة معــانٍ ، الأول منهــا والثــاني یعــدّ تفســیرً
ل المعنـى الثـاني خاصًـا عـبه بیان معنى الكلمة في اللغة ، ویجولعله یقصد 

لتفســیر المــأثور عــن اباســم شــجرة فــي الجنــة ، وینســبه للمفســرین ، وهــو 
عــن رســول االله ) (، فقــد روي عــن أبــي ســعید الخــدري ) (رســول االله 

) ( قـال ! یا رسول االله مـا طـوبى ؟: أنه قال له رجل  ) ٌة  لْجَنَّـةِ ا فِـى شَـجَرَ
ةُ  سِیرَ ابُ  عَامٍ، مِائَةِ  مَ جُ  الْجَنَّةِ  أَهْلِ  ثِیَ   .)٤() مِنْهَا تَخْرُ

  : دلالة اللفظ في اللغة 
في اللغة علـى الشـيء الحسـن ، الـذي تسـتریح ] ط ي ب [تدل مادة 

 : "، قـال الراغـب الأصـفهاني)٥(له النفس وتطمئن إلیه ، وهو ضـد الخبیـث 
، یقـال طـاب الشـيء )٦("تحسنه النفس س وتسأصل الطیب ما تستلذه الحوا

                                                
 . ٢٤، ٢٣المدثر  ) ١(

 ] .٢٩[ الرعد الآیة  ) ٢(

 . ٨٨غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٣(

 . ١١/٥٣٥وكنز العمال  ٤٢٩/ ١٦صحیح بن حبان  ) ٤(

 ] .ط ي ب[ ینظر مقاییس اللغة لابن فارس  ) ٥(

 . ٣٠٩المفردات ص ) ٦(



 

ــا  ــا وطابً ــا ، : لــذّ وزكــا ، وأطــاب فــلان الشــيء واســتطابه : طِیبً بً وجــده طیّ
ور وأطایبـــه ، وهـــو نحـــو كبـــده أطعمنـــا مـــن مطایـــب الجـــز : لعـــرب تقـــول وا

ـــنفس ، أي تطیـــب النفـــوس إذا شـــربته،  بـــة لل طْیَ وســـنامه ، وهـــذا شـــراب مَ
اذْ سألناهم ماءً ع: تطبناهم واس   :ال الشاعر ق. )١(بً

راباو نحنُ أَجَدْنا دُ    نها الضِّ
یَّابا  جَدْنا ماءها طُ نَّا وَ   .)٢(إِ

، أي الأكـل والنكـاح  أو ذهب من فلان الأطیبـان : أیضًا  –ویقولون 
قال نهشـل . ، كل ذلك مما یستلذ ویستطاب لدى النفس )٣(الشباب والنكاح 

  : بن جزيّ 
بـا ذا فاتَ مِنْـكَ الأَطْیَ ـلْ إِ   نِ فَـلا تُبَ

  

   ُــذي كُنْــتَ تَحْــذَر تــى جــاءَكَ الیــومُ الَّ   )٤(مَ
  

دُوا : ) تعالى ( وفي قول االله  هُ ى وَ لَ لِ  مِـنَ  الطَّیِّـبِ  إِ ـوْ ، قـال )٥(  الْقَ
ــهِ  :ن ، وكــذلك قولــه هــو الحسَــ: ثعلــب  یْ لَ دُ  إِ صْــعَ ــمُ  یَ إنمــا ، )٦( الطَّیِّــبُ  الْكَلِ

  .)٧(كالدعاء ونحوه  –أیضًا  –هو الكلم الحسن 

هذه هي الدلالة الأصلیة في لغة العـرب، ولعلهـا مـن مـوروث الأصـل 
الحسـن ، إذ تشترك معها في دلالة هذا اللفظ علـى معنـى السامي في اللغة 

ــة والســریانیة والحبشــیة بعــض اللغــات الســامیة الأخــرى وغیرهــا ، ، كالعبری
                                                

 ] .ط ي ب [ ینظر الصحاح والمحكم والأساس  ) ١(

 ] .ط ي ب [ من الرجز وهو في الصحاح واللسان  ) ٢(

 ] . ط ي ب [ وتهذیب  ١٠٢/ ١ینظر جمهرة اللغة لابن درید  ) ٣(

[ وأساس البلاغة  ٢٨١/ ١البیت من الطویل ، وهو في مجمع الأمثال للمیداني  ) ٤(
 ] ..ط ي ب 

 ] . ٢٤[ الحج من الآیة  ) ٥(

 ] . ١٠[ فاطر من الآیة  ) ٦(

 ] .ط ي ب [ المحكم والمحیط الأعظم  ) ٧(



 

: قابلــــه فــــي اللغــــة العبریــــة ی" حَسُــــن " بمعنــــى   taba" طــــاب " فالفعــــل 
yatab   وفي آرمیة العهد القـدیم           :ytab  ، وفـي السـریانیة:   

teb ، وفي الآشوریة: tabu  تقابـل فـي " جیِّـد " بمعنى " طیِّب " ، والصفة
  .)١(جید / بمعنى طیب  taba وفي السریانیة،  tobالعبریة  

لـى مـن الطیـب " طـوبى لـك : " في قـول العـرب " طوبى " وكلمة   –فُعْ
بى : وكانت في الأصل  –أیضًا  یْ ا لانضمام الطـاء قبلهـا طُ ؛ فقلبت الیاء واوً

، قال الشـاعر )٢(نى أو الخیر والنعمة والعیش الطیب لك ـالحس: ، ومعناها 
:  

ى وبَ نْ  طُ دِلُ  لمَ سْتَبْ دَ  یَ رَى الطَّوْ   بالقُ
قْطِینِ ب ورِسْلاً                                        اقِ  یَ   )٣(وفُومِها العِرَ

ـوبَى : (ومن ذلك الحدیث       ـامِ  طُ لشَّ ـمَ :  قِیـلَ ،  لِ لِ ـكَ  وَ ـا ذَلِ سُـولَ  یَ  ؟ اللَّـهِ  رَ
نَّ  : قَالَ  لاَئِكَةَ  إِ نِ  مَ ةٌ  الرَّحْمَ اسِطَ هَا أَجْنِحَتَهَا بَ یْ   . )٤() عَلَ

  .في اللغة " طیب " للفظ  ةالأصلی وهو من الدلالة

أخــرى بفعــل التطــور أو التغیــر الثقــافي  ىفــظ اكتســب معــانإلا أن الل 
ــاه ، أو فــي الدلالــة  ــي، فاســتعمل فــي لازم معن ــدیني فــي المجتمــع العرب وال

بیــت : " اللزومیـة ، فكنــي بــه عــن الشــرف ورفعــة النســب ، قــال ابــن ســیده 
كْنطیَّ  ُ وس أنـه طـاو  ، وفـي حـدیثى به عن شرفه وصلاحه وطیب أعراقـهب ی

                                                
 . ٢٦٣حازم على كمال الدین ص / عجم المشترك السامي في اللغة العربیة دم ) ١(

 ] .ط ي ب [ ینظر المحكم وتاج العروس  ) ٢(

ــن الأنبــاري  ) ٣( ــاس لاب ــاني كلمــات الن ــي مع ــي الزاهــر ف ــت مــن الكامــل ، وهــو ف البی
: الجبــل ، والیقطــین : اللــبن ، والطــود : ، والرِّســل ] ط ي ب[ واللســان  ١/٣٨٩

 . الخبز والحنطة : ع ، والفوم القر 

والمســتدرك علــى  ٥/٧٣٤فــي ســنن الترمــذي )  (مــن روایــة زیــد بــن ثابــت  ) ٤(
  . ٢/٢٤٩الصحیحین للحاكم 



 

: سـاجدًا فـي الحجـر فقـال ) رضي االله عنهما(الحسین  أشرف على علي بن
یِّب "  تٍ طَ یْ   .)١(" رجلُ صالحُ مِنْ بَ

واكتسب مـن ظهـور الإسـلام الدلالـة الشـرعیة ، فاسـتعمل الطیـب فـي 
، لحلال تستطیبه النفس وتطمـئن إلیـهمعنى الحلال ؛ لعلاقة المجاز ؛ لأن ا

ة بَ تـزوج : ، وأطاب فـلان لال مستطابالحلال، وكل مأكول ح :فالطَّیِّب والطِّیَ
ــة أي طیــب حــلّ لــیس : الغنــائم یقولــون : حــلالاً ، والطیبــات  بَ هــذا ســبي طِیَ

، كـل  )٢(من غدر ونقض عهد ، وهو سبي مـن تجـوز حربـه مـن أهـل الكفـر
فــي الطعــام الطیِّــب : " لدلالــة الشــرعیة ، قــال الراغــب الأصــفهاني اهـذا مــن 
، وبقــدر مــا یجــوز ، ومــن مــا یجــوز  حیــث مــا كــان متنــاولاً مــن: الشــرع 

ا عـاجلاً وآجـلاً لایسـتوخم  المكان الذي یجوز ؛ فإنه متى كان كذلك كان طیبً
لا فإنه  ا عاجلاً لم یطب آجلاً  –، وإ ن كان طیِّبً تعـالى (  ، وعلى ذلك قولـه وإ

 : (وا ـاتِ  مِنْ  كُلُ یِّبَ ـا طَ زَقْنَـاكُمْ  مَ ى والطیـب مـن الإنسـان مـا تعـرّ ... ، )٣(  رَ
ـــالعلم والإیمـــان  ـــى ب ـــائح الأعمـــال ، وتحلّ مـــن نجاســـة الجهـــل والفســـق وقب

یـاهم قصــ ــذِینَ ا :د بقولـهومحاسـن الأعمــال ، وإ ـاهُمُ  لَّ فَّ لائِكَــةُ  تَتَوَ یِّبِــینَ  الْمَ  طَ
)٤(...  َسَاكِن مَ ةً  وَ یِّبَ   .)٦(..."ة مستلذة ـرة ذكیـطاه :، أي )٥( طَ

  : وعلى هذه الدلالة جاء بیت الشعر 

                                                
 ] . ط ي ب [ المحكم  ) ١(

 ] .ط ي ب [ ینظر تهذیب اللغة والمحكم وأساس البلاغة  ) ٢(

 ] . ١٧٢[ البقرة من الآیة  ) ٣(

 ] . ٣٢[ النحل من الآیة  ) ٤(

 ] . ٧٢[ التوبة من الآیة  ) ٥(

 . ٣٠٩المفردات ص  ) ٦(



 

ا مَ ُ  نَ مِّ ضُ  لَ تَنَا ولاَ  ** عَلاَقَةً  منك الأَحْشَاء لاّ  زُرْ طِیبُ  وأَنْتَ  إِ   .)١( مُ
  : عفة ؛ ولذلك قالت وهذا قالته امرأة لخدنها تصفه بال

تَنَا ولا....................... **       لاَّ  زُرْ طِیب وأَنْتَ  إِ   . مُ

ــزوج أَي اموال،  أرادت وصــف لــذة الوصــال معــه: وقیــل.  متَ  عنــد حــرَ
ُشَّاق   .جاء على الدلالة الأصلیة" مطیب  "فیكون لفظ  ،)٢( أَطیبُ  الع

ـا  بمعنـى المسـتلذّ " المطیب " فلا تضاد إذن بین لفظ  ن كـان حرامً ، وإ
في قولـه " الطیبات " وبین  –كما جاء في بیت الشعر على القول الثاني  –
الدلالـة الأصـلیة على  فالأول جاء) كلوا من طیبات ما رزقناكم  ) (تعالى ( 
  .شرعيلوالثاني جاء على الدلالة الشرعیة أو المفهوم ا،

  : دلالة اللفظ في التفسیر 
ــه  ، ) طــوبى لهــم ) : ( تعــالى ( اختلــف أهــل التفســیر فــي بیــان قول

  :وورد عنهم فیها عدة أقوال 

  .فرح لهم وقرة عین ، قاله ابن عباس : معنى طوبى لهم : أحدها 

  .نعم ما لهم ، قاله عكرمة : ه معنا: الثاني 

  .حسنى لهم ، قاله قتادة : معناه : الثالث 

  .خیر لهم ، قاله إبراهیم النخعي : معناه : الرابع 

  .)١(غبطة لهم ، قاله الضحاك : معناه : الخامس 

                                                
ــة ] ط ي ب [ البیــت مــن الطویــل ، وهــو فــي تهــذیب اللغــة واللســان  ) ١( : ، والعلاق

جمـع الحشـا ، وهـو مـا بـین آخـر الأضـلاع إلـى : الحب اللازم للقلب ، والأحشـاء 
 .الورك ، كالكبد والطحال وغیرهما 

 ] .ط ا ب  [ینظر تهذیب اللغة  ) ٢(



 

، فتكـون قـد جـاءت  وهذه الأقـوال علـى اختلافهـا متقاربـة فـي المعنـى
مشتقة مـن الطیـب " طوبى " غة ، وهو أن على الدلالة الأصلیة للفظ في الل

  .)٢(، أي أنها داخلة في معنى ما تستطیبه النفس وتستلذه الحواس

  أیضًا ، –وللفظ تفسیرات أخرى في هذه الآیة 

أن طــوبى اســم شــجرة فــي الجنــة ، قالــه مجاهــد وهــو المــروي عــن : أحــدها 
  .كما تقدم  –) (رسول االله 

بـن عبـاس مـن الغـة الحبشـیة ، وهـو قـول أن طوبى اسم الجنـة بال: الثاني 
  .روایة سعید بن جبیر 

سم الجنـة بالهندیـة ، وهـو قـول عبـد االله بـن مسـعود وسـعید اأنها : الثالث 
  .بن مشجوع 

فتكون الكلمة قـد  .)٣(هي البستان بلغة الهند : بن أنس الربیع وقال 
ــ لعــرب ا وأنهــا ممــا وافقــت فیــه لغــةُ  –الدلالــة الأصــلیة أیضًــا  ىجــاءت عل

ــــر الســــامیة  اللغــــات القدیمــــة الأخــــرى الســــامیة منهــــا كالحبشــــیة ، أو غی
اكالهندیة عن طریق التأثر ب   .)٤(التجارة والاتصال الحضاري قدیمً

                                                                                                          
والنكـت والعیـون  ٤٧/ ١٩وتفسیر الفخـر الـرازي  ٤٣٢/  ١٦ینظر جامع البیان  ) ١(

١١١/ ٣ . 

 . ٢١٦/ ٩ینظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ) ٢(

ومعالم التنزیـل  ٢٨٨/ ٥والكشف والبیان للثعلبي  ٤٣٢/ ١٦ینظر جامع البیان  ) ٣(
 . ٣/١١١والنكت والعیون  ٩/٢١٦والجامع لأحكام القرآن  ٤/٣١٦للبغوي 

 . ٢١٦/ ٩ینظر الجامع لأحكام القرآن  ) ٤(



 

الیزیـدي قـد اكتفـى فـي تأویـل هـذه الكلمـة بالتفسـیرات ابن ویلحظ أن 
لـة الدلا  لأقـوال المـأثورة داخلـة فـياع یـن جمالثلاثة السابقة ؛ للاختصار ولأ 

  .في اللغة الأصلیة للكلمة 

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  الدلالة اازية

هي انتقال اللفظ من معناه الأصلي الموضوع له في اللغة إلـى معنـى 
   . )١(أخر غیره ؛ لعلاقة أو مناسبة بین المعنیین 

اســتعمال اللفـظ فــي المعنــى یقـول الإمــام عبـد القــاهر الجرجــاني فـي  
 بــأن جــرتْ  قــد العــادةَ  أن وذاك: " منقــول إلیــه مجــازًالــه والمعنــى ال الأصــلي

                                                
إبـراهیم عبـداالله /ومعالم الدلالة اللغویة  د. ١/٧٤ینظر المثل السائر لابن الأثیر  ) ١(

 .١١٩الغامدي ص 



 

ــین الفــرق فــي یقــالَ  ــرَّ  أن الحقیقــةَ  إنَّ :  والمجــاز الحقیقــة ب قَ ُ ــى اللفــظُ  ی  عل
زالَ  أن والمجازَ ،  اللغةِ  في أصْلِهِ  ُ َ  ما غیرِ  في ویستعملَ  موضِعه عن ی  وضِـع

زُ .. . شــجاعٌ  ویــرادَ  أســدٌ :  فیقــالَ  لــه  فــي أنــه للرجــل ادَّعیــتَ  أن فــي فــالتجوُّ
 لا الخـوفَ  أنَّ  وفـي بطشـه وشـدةِ  قلبـه قـوة فـي هـو كأنه وأنه،  الأسدِ  معنى

ه عْرَ  یخامرُ   . )١(" له یعرضُ  لا والذُّ

والعلاقــة بــین المعنیــین إن كانــت المشــابهة ســمي المعنــى المنقــول  
ن كانـت غیــر المشـابهة ، بــأن كانـت الســببیة أو  إلیـه مجـازاً بالاســتعارة ، وإ

ة ، أو الزمانیة أو غیر ذلك مـن بـاقي أنواعهـا سـمى المجـاز مجـازاً المسببی
  . )٢(مرسلاً 

في تقسـیم العلاقـة  –هنا  –غیر أن مقام البحث لا یقتضي التطویل  
ــة  ــى المجــازي ، كمــا لا یتعــرض أیضــا  للناحی ــى الحقیقــي والمعن بــین المعن

فهـذه أو تلـك البیانیة أو البلاغیة ، التي تكمـن فـي المجـاز دون الحقیقـة ، 
نمـا یتنـاول المجـاز أو الانتقـال  أولى بها مجال النقد البلاغي أو الأدبـي ، وإ

 –لجـأ إلیـه العربـي  مظـاهر التطـور الـدلالي فـي اللغـة  على أنه مظهر مـن
ا  المـراد  لفـاظ التـي یمكـن أن تعبـر عـن المعنـىعندما عزّت علیـه الأ  -قدیمً

ا حقیقً  الألفاظ الحقیقیة ، ویریـد المـتكلم أن توجد ا بالأصالة أو عندما یتعبیرً
ــى الواحــد بطــرق مختلفــة بهــدف دلالــي ،  ــر بــإیراد المعن یتوســع فــي التعبی

ب أو توضـیحه تمكینه في ذهن المخاطورة المحسّ لي في صكإخراج المعنو 
)٣(.  

                                                
 . ١/٢٧٦دلائل الإعجاز  ) ١(

  . ٣٣٤عبد الغفار حامد هلال ص/ ینظر العربیة خصائصها وسماتها د ( ٢)
 . ١٤٦،  ١٢٨عید محمد الطیب ص/ ینظر دلالة اللفظ  أطوارها وأنواعها د ) ٣(



 

فالعربي عنـدما لـم تسـعفه ألفـاظ لغتـه فـي إیجـاد مسـمى للمـاء داخـل 
عـین البئـر ونقلهـا مـن اسـتعمالها : ، فقـال " العـین " البئر استعار لـه لفـظ 

الحقیقــي فــي عــین الإنســان أو غیــره مــن الحیــوان إلــى مــاء البئــر ؛ لعلاقــة 
) تعـالى( منهـا لفـظ معـین فـي قولـه  المشابهة ، وجاء القرآن الكریم فاشتق

 :  ْــن ــأْتِیكُمْ  فَمَ ــاءٍ  یَ عِــینٍ  بِمَ خــراج المعنــوي )١(  مَ ، وعنــدما أراد الاتســاع وإ
الذروة لعلو الشرف والمجـد والنسـب  مل لفظرد في صورة المحس استعالمج

 . ، وهــي فــي الأصــل للشــيء المرتفــع المحــس مــن جبــل أو ســنام أو غیــره
ومـــن ذلـــك مجـــيء الصـــراط فـــي القـــرآن بمعنـــى الإســـلام ، وهـــو فـــي أصـــل 

إِنَّـكَ  : )تعــالى ( یق الواضح كما في قوله الاستعمال اللغوي للطر  تَهْـدِي وَ  لَ
ىإِ  اطٍ  لَ سْتَقِیمٍ  صِرَ    ،)٢( مُ

جـاءت ألفـاظ مـن القـرآن الكـریم علـى الدلالـة المجازیـة دون  وقدهذا 
لوحظ ذلك من خلال ربـط المعنـى اللغـوي للفـظ ، دلالات الأخرى غیرها من ال

  : بمفهومه التفسیري عبر مراحل الاستعمال اللغوي من ذلك 

  " السائح"  – أ

ائِحُونَ  حَامِدُونَ الْ  : ) تعالى (كما في قوله  ونَ  السَّ ُ  السَّـاجِدونَ  الرَّاكِع
 )ــــال أبــــو عبــــد الــــرحمن الیزیــــدي ، )٣ : فــــي التفســــیر الســــائحون : " ق

  .)٤(" الصائمون 

مـا ، ولم یبـین معناهـا فـي اللغـة، و فقد أورد معنى الكلمة في التفسیر
 فـي روایـة أبـي)  (هو المعنـى المـأثور عـن رسـول االله ذكره في التفسیر 

                                                
 . ٣٥وینظر المفردات للراغب الأصفهاني ص] ٣٠[الملك الآیة  ) ١(

 . ٦/٥٨٢وینظر البحر المدید لابن عجیبة ]  ٥٢[ الشورى  ) ٢(

 ] .١١٢[ التوبة من الآیة  ) ٣(

 . ٧٦غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٤(



 

ــائِحُونَ ( :  هریــرة  ــمُ  السَّ ونَ  هُ ــائِمُ ســیاحة : ( وفــي روایــة أخــرى ، )١( ) الصَّ
  . )٢()أمتي لصیام 

  :دلالة اللفظ في اللغة 
 – يالأصـل بحسب الوضـع  –في كلام العرب ] س ي ح [ تدل مادة 

رِ الحـيّ : على معنى الانسیاب والانتشار ، من ذلك السـاحة   فضـاء بـین دُوَ
حُ ، وتصــغیرها  وســاحات ، والجمــع سُــوحٌ  ــیْ یحة ، والسَّ المــاء الظــاهر : سُــوَ

ا ، وجمعه سیوح وأسیاح    على وجه الأرض جریً

جــرى علــى : مصــدر ســاح المــاء یســیح ســیحًا إذا : وهــو فــي الأصــل 
  :قال الفرزدق  ،)٣(وجه الأرض ،

كَـــمْ  سْـــلِمِینَ  وَ لْمُ جْـــرِي أسَـــحْتَ  لِ   یَ
  

  نَهْـــــرِ  نَهْـــــرٍ  مِـــــنْ  االله إذْنِ بِـــــ   )٤( وَ
  

ــــم ســــمي المــــاء بالمصــــدر فقیــــل ح : ث ُ سَــــیْ ــــاء ــــال الثعــــالبي )٥(م ، ق
سْــقي بغیــر آلــة مــن ] المــاء [ إذا كــان : " هــ )٤٣٠ت( علــى ظهـر الأرض یَ

ـــ ـــاعورة أو منجن ـــة أو دولاب أو ن ح دالی ـــه حـــدیث )٦(" ون ، فهـــو سَـــیْ ، ومن

                                                
 . ٢/٧وكنز العمال  ١/٤٩٢ر الجامع الصغیر للسیوطي ینظ ) ١(

والنهایة فـي غریـب الحـدیث  ١/٢٤١ینظر تفسیر القرآن لأبي المظفر السمعاني  ) ٢(
 ] .س ي ح[والأثر لابن الأثیر 

 ] .س ي ح [ ینظر العین ومقاییس اللغة  ) ٣(

 ].س ا ح[وتهذیب اللغة ٢٩٤البیت من الوافر وهو في دیوانه ص ) ٤(

 . ١/٢٧٥وجمهرة اللغة ] س ي ح [ ینظر العین  ) ٥(

 .١٣٢فقه اللغة ص  ) ٦(



 

ح سُــقى مــا( : الزكــاة ــیْ شْــر فَفیــه بالسَّ ُ ح  الجــاري لمــاءبا أي، )١()الع : ، وسَــیْ
  :ماء لبني حسان بن عوف ، وفیه یقول الشاعر 

یفُ  إذا سیحٌ  حبَّذا یا*   )٢( * التهبْ  الصَّ
إذا كـان : رجـل سـائح : الاسـتعارة المجـاز بومن ذلك قیل على سـبیل 

احَةَ  لاَ (  :، وفــي الحــدیث )٣(یســیح فــي الــبلاد لا یســتقرّ  مِ  فــي سِــیَ )  الإسْــلاَ
رقـــة الأمصــار والـــذهاب فــي الأرض للعبـــادة والترهــب ، كفعـــل یریــد مفا، )٤(

حـین سـاح ولـزم أطـراف الأرض ، وفعـل ) علیهمـا السـلام ( یحیى بن زكریـا 
وضـع هـذا عـن ) جـل وعـز(أن االله ) (اد یبني إسـرائیل ، أراد غیره من عبّ 

  .)٥(المسلمین وبعثه بالحنیفیة السمحة

  : اتسع ومنه قول الشاعر: وانساح بال فلان 

اكِ  النَّفسِ  ضمیرَ  أمنّي   بعـدما إیّ
  

  نِــي ُ اجِع رَ ُ ثـّـي ی نْسَــاحُ  بَ یَ هَــا فَ الُ   )٦( بَ
  

ـــوي ؛ لعلاقـــة وهـــو مـــن الانتقـــال المجـــازي  مـــن المحـــس إلـــى المعن
  .أیضًا  -المشابهة 

                                                
وكنـــز العمـــال ] س ي ح [ كمـــا فـــي النهایـــة ) (مــن روایـــة أنـــس بـــن مالـــك  ) ١(

٦/٥٥٩ . 

 ] س ي ح [ والصحاح  ٣٠٢البیت لذي الرمة من الرجز ، وهو في دیوانه ص ) ٢(

 ] .س ي ح [ وأساس البلاغة  ١/٢٧٥ینظر جمهرة اللغة  ) ٣(

 . ١/١٥١السنن الكبرى للبیهقي  ) ٤(

 ].س ا ح[وتهذیب اللغة ١/٤٤٦ینظر غریب الحدیث لابن قتیبة  ) ٥(

، ] س ي ح [ والصـحاح  ٢٤٠البیت لذي الرمة من الطویل وهو في دیوانـه ص ) ٦(
 .الحزن الشدید الذي لا یُصبر علیه : والبث 



 

ثــم جــدّ للكلمــة اســتعمال آخــر فــي اللغــة ؛ فــدلت علــى الصــوم مجــازًا 
فقیـل للصـوم سـیاحة وللصـائم سـائح ، قـال أبـو  أیضًا ، –لعلاقة المشابهة 

  : طالب 
ـــذُوقون لا وبالســـائحین ةً  یَ   قَطْــــرَ

  

   ُــــــربِّهم ــــــاتِ  ل ــــــل والراتِك   )١( العوام
  

  :وقال غیره 
ــــــــ ُ  ار بَ ــــــــیْ لَ  يلِّ صَــــــــی ُ لَ   هُ هــــــــارَ ونَ  ه

  

   َ٢( احً ســـائِ  الله ركْ الـــذِّ  كثیـــرَ  ظـــلُّ ی(  
  

نمـا قیــل للصـائم  ســائح ؛ لأن الــذي یسـیح فــي الأرض متعبــدًا ولا : وإ
أیضًا ؛ فلشبهه بـه  –زاد معه ، إنما یطعم إذا وجد الزَّاد ، والصائم لا یطعم 

  .)٣(سُمِّي سائحًا 

  : دلالة اللفظ في التفسیر 
 الْحَامِـــدُونَ ) : تعـــالى( زیـــة جـــاء تفســـیر قولـــه وعلــى الدلالـــة المجا

ائِحُونَ  ونَ  السَّ ُ ـاتٍ  : وله وق  الرَّاكِع ، فقـد جـاء )٤(  سَـائِحَاتٍ  عَابِـدَاتٍ  تَائِبَ
ا فــي الحــدیث  كمــا تقــدم وســئل ) الســائحون هــم الصــائمون : ( ذلــك مفســرً

هـم الصـائمون ، ألــم : " ن ، فقــال سـعید بـن جبیـر عــن السـائحین فـي القـرآ

                                                
ــل وهــو فــي الزاهــر فــي معــ ) ١( ــت مــن الطوی وأســاس  ١/٤٥اني كلمــات النــاس البی

 .المسرعات : ، والراتكات ] .س ي ح [ البلاغة 

 ٥/٩٨البیت من البسیط ولم أقف على قائله ، وهـو فـي الكشـف والبیـان للثعلبـي ) ٢(
 . ٨/٢٧٠والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

 ] .س ي ح [ ینظر تهذیب اللغة وتاج العروس  ) ٣(

 .] ٥[ التحریم من الآیة  ) ٤(



 

ذا ذكـر ) عز وجـلّ  ( ر أن االله ت إذا ذكـر الصـائمین لـم یـذكر السـائحین ، وإ
  .)١("حین لم یذكر الصائمین السائ

هــذا ودلالــة الســیاحة علــى الصــوم لا تتوقــف علــى الدلالــة الشــرعیة 
بـل إن التجـوز  لمعنى الصوم ، وهـو الإمسـاك عـن شـهوتي الـبطن والفـرج ،

فكــل  ،مطلــق الإمســاك وهــو اللغــوي   المعنــى  علــى فــي الاســتعمال ینصــبُّ 
" راغـب الأصـفهاني معاصـي سـمي سـائحًا ، قـال الأمسك أو كـفّ عـن المن 

حقیقي ، وهـو تـرك المطعـم والمـنكح ، وصـوم حكمـي ، : إن الصوم ضربان 
وهو حفظ الجوارح عن المعاصي ، كالسمع والبصر واللسان ، فالسائح هـو 

  .)٢(" وم دون الأول ـالذي یصوم هذا الص

     :النجدین  -بـ 
نَاهُ  ) : تعـالى ( یر قولـه ـزیدي في تفسـالیابن قال  هَـدَیْ نِ  وَ   النَّجْـدَیْ

، وبعــض  الخیـر ونجـد الشـرِّ  الطـریقین فـي ارتفـاع ، نجــدُ : النجـدین : "  )٣(
  .)٤(" الثدیان : النجدان : المفسرین یقول 

فهو یـذكر المعنـى الأصـلي للفـظ النجـد فـي اللغـة ، وهـو الطریـق فـي 
ارتفاع ، ثم یبین المراد من النجـدین فـي الآیـة ، ومـا ذكـره مـن أن النجـدین 

: أنـه كـان یقـول ) (سـول االله ر هما طریقي الخیر والشرّ هو المروي عن 

                                                
 . ٥/٩٨الكشف والبیان  ) ١(

 . ٢٤٦المفردات ص  ) ٢(

 ] .١٠[ البلد الآیة  ) ٣(

 . ٢٠٥غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٤(



 

ــاس أیُّهــا یــا" ( ــا إنَّمــا ، النَّ ــرِ  نَجْــدُ :  النَّجــدانِ  هُمَ ــرِّ  ونجــدُ  ، الخی ــمَ  ، الشَّ  فل
لُ  كَ  أحبَّ  الشرِّ  نَجْدَ  تَجْعَ رِ  نَجْدِ  من إلیْ   .)١("  ؟الخَیْ

المــأثور عــن علــى  فهــو، ومــا أورده مــن أن النجــدین همــا الثــدیان 
، وهــو قــول ســعید بــن المســیب ) رضــي االله عــنهم ( وابــن عبــاس وعكرمــة

  . )٢(أیضًا –والضحاك 

  :دلالة اللفظ في اللغة 
 :والجمــع  مــا ارتفــع مــن الأرض وأشــرف منهــا ،: النجــد فــي اللغــة 

جُــود وأنْجُــد ، یقــال  اعــل هاتیــك النِّجــاد ، وهــي الصــعائد ، وكــل : نِجــاد ونُ
، یتصــل ونجـد إقلــیم معــروف یتوسـط شــبه الجزیـرة العربیــة  ،)٣(صـعود نجــد 

ا وببادیة العرب شمالاً ، سـمي  ا وبإقلیم الإحساء شرقً ا وبالیمن جنوبً بالحجاز غربً
: یقـال ، )٤(نجدًا لمـا بـه مـن الآكـام والمرتفعـات ، أو لعلـوه عـن انخفـاض تهامـة 

  : ر وفیه یقول الشاع )٥(إذا صاروا ببلاد نجد: أنجد القوم 

                                                
ومجمع الزوائد . ٣/٧٧، وهو في المعجم الأوسط للطبراني ) (رواه أبو أمامة  ) ١(

  ١٠/٤٤٩للهیثمي 

ع لأحكـام القـرآن والجـام ١٠/٢٠٩والكشـف والبیـان ٢٤/٤٣٩ینظر جامع البیان  ) ٢(
 . ٢٠/٣٤٥واللباب في علوم الكتاب للدمشقي ٢٠/٦٧٥

  والصــــــــــحاح  ١/٢٢٠وجمهــــــــــرة اللغــــــــــة  ٢٧١ -٣/٢٦٣ینظــــــــــر الجــــــــــیم  ) ٣(
 ] .ن ج د [ 

والمعالم الجغرافیة الواردة في السیرة النبویة  مجهول  ١/٢٢٠ینظر جمهرة اللغة  ) ٤(
، ٧ أبــو زیــد ص وخصــائص جزیــرة العــرب لبكــر بــن عبــد االله ٤٣٢المؤلــف ص 

 .أیضًا  –الغور وغور تهامة : وتهامة إقلیم بالحجاز یقال لها 

 ] .ن ج د [ العین  ) ٥(



 

انِــــيَ  ــــإِنَّ  نَجْــــدٍ  مِــــنْ  ذَرَ ُ  فَ   سِــــنِینَه
  

   َن عِـبْ نَنَا شِــیباً  بِنَــا لَ دَا وشَــیَّبْ ــرْ   )١( مُ
  

  : صعد النجود ، قال الأعشى :  وأنجدَ 

ـــرهُ  تـــرونَ، مـــالا یـــرى نبـــيٌ    وذك
  

   ، ــرِي، أغَــارَ مْ عَ أنجَــدَا الــبِلادِ  فــي لَ   )٢(وَ
  

د جْـنَ ] : مرتفعاتهـا [ الأرض  یأخـذ بـین نشـوز لطریـقومن ذلك قیل ل
  :، قال الشاعر 

ــــول أن زَعِــــیمٌ  فــــإنّي   قَصِــــیدَةً  أقُ
  

  بی   )٣( المخـــارم بـــین كالنَّجْـــد ةً نـــمُ
  

  :وقال الآخر 

ـانِ  ـاطِعٌ  مِـنْهُمْ  فَرِیقَ طْـنَ  قَ ــةٍ  بَ   نَخْلَ
  

   ُكَـــبِ  نَجْـــدَ  جَـــازِعٌ  مِـــنْهُمْ  وآخَـــر   )٤( كَبْ
  

فـــي اللغـــة ، ثـــم توســـع ]ن ج د [ هـــذه هـــي الدلالـــة الأصـــلیة لمـــادة 
عن طریق الانتقال بالمجاز ، فقیل لكل مـا عـلا أو العرب في مدلول الكلمة 

ـا ، فالنجـد : أشرف  العنـق لارتفاعهـا ، والنَّجُـود : نجدٌ محسـا كـان أو معنویً
ــل  ــى مرتفــع مــن الأرض ، و : مــن الإب ــرك إلا عل ــل :  لنِّجَــاداالتــي لا تب حمائ

                                                
  ولــــــم أقــــــف علــــــى قائلــــــه ، وهـــــــو فــــــي المحكــــــم ، البیــــــت مــــــن الطویــــــل  ) ١(

ا قبــل أوان : شــیبننا مــردًا : ، وقولــه ] ن ج د [ واللســان ] س ن هـــ [  أي صــغارً
 .الشیب 

أي : ، وقوله أغـار  ٢/١٠٠وجمهرة اللغة   ٤٦ل في دیوانه صالبیت من الطوی ) ٢(
 . قصد الغور ، وهو المنخفض ضد أنجد 

البیــت مــن الطویــل ، ولــم أقــف علــى قائلــه كمــا لــم أجــده فــي غیــر معجــم الجــیم  ) ٣(
 .، والمخرم  والرعن والربع مرادفات للنشز ، وهي المرتفعات من الأرض  ٣/٢٧٤

ن ج [ وتاج العـروس  ٧٤هو لامرئ القیس في دیوانه ص البیت من الطویل ، و  ) ٤(
 .اسم جبل : اجتازها أو قطعها عرضًا ، وكبكب : من جزع المفازة : ، وجازع ] د 



 

؛ لأنــه یعلــو العــاتق ، أو لأنــه یجــاور الموضــع العــالي مــن الجســد  الســیف
)١(.  

ع أنجــد  : ومــن الانتقــال مــن المحــس إلــى المعنــوي قــولهم  فــلان طــلاَّ
ا لمعــالي الأمــور ، قــال حمیــد بــن شــحاذ )٢( وطــلاع الثنایــا ، إذا كــان ســامیً

  : الضبي 

ــدْ  قَ قْصُــرُ  فَ قْــرُ  یَ ــى الفَ تَ ــهِ  ونَ دُ  الفَ   هَمِّ
  

 ْــد لاَ  كَــانَ  وقَ ــوْ ــلُّ  لَ َ  القُ ــلاَّع   )٣(أَنْجُــدِ  طَ
  

  :وقال غیره 

غْـــدُو  هُمُ یَ ـــامَ ــــأَةٍ  كُـــلِّ  فِـــي أَمَ بَ رْ   مَ
  

   ِلاَّع   )٤(هَضَـمُ  هكَشْـحِ  فِـي أَنْجِـدَةٍ  طَ
  

ا  نَجَــدَ الأمــر ینجُــد نجُــودً : أمــر نجــد ، أي واضــح ، یقــال : ومــن ذلــك 
قـال ، لمـا فیـه مـن معنـى الإشـراف والظهـور )٥(استبان ووضح ، فهو ناجـد 

  :  سفیان بن الحارث 

ــ وخــافَ  بــيلْ قَ  حاصَــ   غُــولا مَ وْ الیَ
  

  ــــــــدَّ  وكــــــــان تَبِســــــــاً  أَلَ عْ   جَهــــــــولا مُ
  

  ابً عْ صَــ شــدِ الرُّ  یلَ بِ سَــ رىأَ  تُ نْــوكُ 
  

   َـــــوردَهُ  الغَـــــيِّ  ونَجْـــــد   )٦( ذَلـــــولا م
  

                                                
 . ٢٠/٣٤٥واللباب في علوم الكتاب ] ن ج د [ ینظر مقاییس اللغة والمحكم  ) ١(

 ] .ن ج د [ الصحاح  ) ٢(

ل ] ن ج د [ المحكم البیت من الطویل ، هو في الصحاح و  ) ٣(  .الفقر : ، والقُ

البیت لزیاد بن حمل بن سعد بن حریث من البسیط  ، وهـو فـي دیـوان الحماسـة  ) ٤(
المرقبة ، والأنجدة : ، والمربأة ] ن ج د ٍ [ والصحاح والمحكم  ٢/١٦١لأبي تمام 

دقة الخصر ، یصفه بوصف محمود : الخصر ، والهضم : جمع نجد ، والكشح : 
 .عرب وهو النحافة عند ال

 ] .ن ج د [ ینظر العین  ) ٥(

أفــاق ، : ، وصــحا ٩٠/ ٢البیتــان مــن الــوافر ، وهمــا فــي الزاهــر لابــن الأنبــاري  ) ٦(
 .منقادًا وهو ضد الصعب : وزلولاً 



 

طریـق معنـوي   –ولا شـك  –نجد الغي ، أي طریق الغي، وهو : قوله 
والعـرب تطلـق الهـدى حقیقـة فـي : " ...  )هــ ٧١٠ت( ، لذا قـال الشـاطبي 

هدیتــه الطریـق وهدیتــه إلــى الطریــق ، ومنــه : الظـاهر المحســوس ، فتقــول 
فهـو حقیقـة فـي الطریـق المحسـوس مجـازًا ... نقل إلى طریق الخیر والشر 

  .)١(" ي الطریق المعنوي ف

  : دلالة اللفظ في التفسیر 
همــا  –فــي هــذه الآیــة  -علــى قــول بعــض المفســرین بــأن النجــدین  

الثدیان ، تكـون دلالـة اللفـظ علـى الارتفـاع مـن قبیـل الانتقـال المجـازي مـن 
ریقین لحیـاة الولـد ورزقـه ـإلى محس آخر مثلـه ؛ لأن الثـدیین كالطـالمحس 

فــوق الصــدر ، ومــن أجــل ذلــك ســمي الثــدي نجــدًا ، قــال ، ولارتفاعهمــا )٢(
.. الثـدي ، والـبطن تحتـه كــالغور : د ـــوالنج) : " ... هــ ١٢٠٥ت(الزبیـدي 

ـــى هـــذا التفســـیر یكـــون لفـــظ )٣("  ا بحـــرف جـــر " النجـــدین " ، وعل مجـــرورً
  .)٤(، أي إلى الثدیین وهدیناه إلى النجدین : محذوف تقدیره 

ا طریقــي الخیــر والشــرِّ ، تكــون الدلالــة وعلــى تأویــل النجــدین بأنهمــ
بینــا لــه : علـى الارتفــاع مـن الانتقــال مـن المحــس إلـى المعنــوي ، والمعنـى 

طریقــي الخیــر والشــر ، والحــق والباطــل ، والهــدى والضــلالة ، فكأنــه لمــا 
وهمت الدلائل جعلت كالطریق المرتفعة العالیة بسـبب أنهـا واضـحة للعقـول 

المرتفعــة للأبصــار ، وعلــى هــذا التفســیر یكــون ، كوضــوح الطریــق العالیــة 

                                                
 .١/١٠٣الاعتصام  ) ١(

 . ٢٠/٦٧٥الجامع لأحكام القرآن ) ٢(

 ] .ن ج د ] تاج العروس  ) ٣(

 . ٢٠/٣٤٥واللباب في علوم الكتاب  ١/٥٧ون للسمین الحلبي ینظر الدر المص ) ٤(



 

ا علـى الظرفیـة ، أي " النجدین " لفظ  لـه النجـدین بینـا أو وضـحنا : منتصـبً
؛ لشمولها المعنى الحقیقي والمعنـى المجـازي  ، إذن فالدلالة اللغویة أعمّ )١(

ـــى المعنـــى المجـــازي فـــي  ـــة التفســـیریة أخـــص لاقتصـــارها عل ـــا ، والدلال معً
   .القولین 

زَة   -ج    :الهَمْ
قُـلْ  ) : تعـالى ( في قول االله  بِّ  وَ ـزَاتِ  مِـنْ  بِـكَ  أَعُـوذُ  رَ اطِینِ  هَمَ ـیَ  الشَّ

)ــر فــي همــزات  )٢ ــزَة ، والهمــز واللمــز والغمــز : " قــال المفسِّ : واحــدها هَمْ
وتـة التـي تأخـذ الإنسـان : الطعن على الرجل ، وقال المفسرون   "الهمـزُ المُ

یبـین معنـى اللفـظ فـي اللغـة بـذكر مرادفـه ، ثـم یـذكر  فأبو عبد الـرحمن، )٣(
أن اللفــظ قــد نقـــل عنــد المفســـرین للدلالــة علـــى معنــى آخـــر غیــر المعنـــى 

: قــولهم مــن  –بضــم المــیم غیــر مهمــوزة  –اللغــوي ، إذ یــراد بــه الموتــة 
، وهـي ضـرب مـن الجنـون وأن یغشـى علیـه حتـى كأنـه  أخذت فلانًـا الموتـةُ 

ت : ، وجمعها یقارب الموت من الغشي  وَ   .)٤(كالظلم  –مُ

 كـان أنـه )  (وما أورده عن المفسرین هو المـروي عـن رسـول االله
انِ  نمِـ بااللهِ  عوذُ أَ (  : قال الصلاة في القراءة استفتح إذا طَ ـیْ  مِـنْ  الـرَّجِیمِ  الشَّ

زهِِ  نَفْثِهِ  هَمْ نَفْخِهِ  وَ سُولَ یا : ، فقیل ) وَ ـا اللَّـهِ  رَ ـزُهُ  مَ ُ  هَمْ ـُه نَفْث ُ  وَ نَفْخُـه ـالَ  ؟ وَ  : قَ

                                                
 ١/٤٧٥٤ومفـاتیح الغیـب للفخـر الــرازي  ١/٢٠٩ینظـر الكشـف والبیـان للثعلبـي  ) ١(

 . ٢٠/٣٤٥واللباب في علوم الكتاب  ١/٥٨١٧والدر المصون 

 ] . ٩٧[ المؤمنون  ) ٢(

 .١٢٦غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٣(

 . ٧٢٣/ ٢ي إسفار الفصیح للهرو  ) ٤(



 

ــا(  ــزُهُ  أَمَّ ــةُ  هَمْ وتَ الْمُ أْخُــذُ  الَّتِــي فَ ــنَ  تَ ــا وَ ،  آدَمَ  ابْ ُ أَمَّ ــه رُ ف نَفْثُ ــعْ ــا،  الشِّ أَمَّ ُ  وَ  نَفْخُــه
رُ ف   .)١( ) الْكِبْ

  :دلالة اللفظ في اللغة 
الــدفع والضــغط ، : فـي اللغــة هــي ] م ز  ـهــ[ الدلالـة الأصــلیة لمــادة 

ــه همــزت فلا : تقــول العــرب  ــه ولهزتــه ونهزت إذا دفعتــه ، وقــوس : نًــا ولمزت
زى    : ، قال أبو النجم شدیدة الدفع للسهم : هَمَ

زَى شِمالاً  أنْحَى   نَضوحا هَمَ
ى عطی وهَتَفَ   .)٢( روحاـطَ  ةً ـمُ

ـــزًا  ضـــغطها حتـــى : وهمـــزت رأســـه وهمـــزت الجـــوزة بكفـــيَّ أَهْمِزُهـــا هَمْ
  : ، قال الراجز )٣(تهشَّمت 

زْنا ومنْ    .)٤(تهشَّما أسَهر  هَمَ

ـز والمِهْمـاز    ـنخَسُ بهــا : والمِهْمَ ُ حدیـدة فـي مــؤخر خُـفِّ الـرائض ، ی
وس من الخیل ؛ لتسرع جمعها مهامز ومهامیز   :، قال الشماخ  )٥(الشَمُ

                                                
والسـنن الكبـرى للبیهقـي  ٤/٨٠ومسـند أحمـد بـن حنبـل  ١/٢٧٩سنن أبـي داود  ) ١(

١/١٤٦ . 

، یصــف قوسًــا ،  ٢/١٦٨وجمهــرة اللغــة  ٦٨مــن الرجــز وهمــا فــي دیوانــه ص ) ٢(
ــدفع ، والهمــزى : والنضــوح  ــى  –الشــدیدة : الشــدیدة ال الصــوت : أیضًــا ، والهتف

 .هم مطرحًا بعیدًا التي تطرح الس: القوي ، والطروح 

 ] .هـ م ز [ ینظر العین وتهذیب اللغة ومقاییس اللغة  ) ٣(

هـ م [ وتهذیب اللغة وتاج العروس  ١٨٤من الرجز ، وهو لرؤبة في دیوانه ص  ) ٤(
 ] .ز 

، والشـموس مـن ] هــ م  ز[ینظر تهذیب اللغـة والقـاموس المحـیط للفیروزآبـادي  ) ٥(
 به ومروضه الذي یستعصي على راك: الخیل 



 

  
أَهــــا والطریــــدةُ  الثِّقــــافُ  أقــــامَ    دَرْ

  

مـتْ  كمـا هـامِزُ  الشَّـموسِ  نَ ضِـغْ  قَوَّ   )١(المَ
  

ــ ومنــه ُضْــغَط لأنّــه؛  الكــلام فــي زُ الهَمْ ، وقــد همــزت الحــرف فــانهمز   ی
وبـــه ســـمیت الهمـــزة مـــن الحـــروف ؛ لأنهـــا تهمـــز ، أي تُهـــتُّ فتهمـــز عـــن 

هِتُّ هتا ، إذا تكلم بالهمز : مخرجها ، یقال    .)٢(هو یَ

ثــم انتقلــت الكلمــة أو اللفــظ للدلالــة المجازیــة ، فقیــل للمغتــاب الــذي 
ــزَة ، كأنــه یــنخس مــن عابــه ویطعــن : یــبهم یقــع فــي أعــراض النــاس ویع هُمَ

أو الـنخس مـن ] الضـغط[، وكذلك تسمیة الموتة همزًا ، فهي كالغمز )٣(فیه 
فأما الموتة فهي شبه الجنون الـذي یكـون معـه : " الشیطان ، قال الأزهري 

الصــرع ، ســمي همــزًا ؛ لأنــه جعــل كــالنخس والغمــز مــن الشــیطان ، وكــل 
  . )٤("الدفع بعنف : والنخس شيء دفعته فقد همزته ،

  :دلالة اللفظ في التفسیر 
  : أقوال   همزات الشیاطین  : ) تعالى ( للمفسرین في قوله 

  ].والنزغ هو الإغراء [ نزغاتهم : عن ابن عباس همزاتهم : أحدها 

  .وساوسهم عن الحسن : الثاني 

                                                
ـــــــه ص  ) ١( ـــــــي دیوان ـــــــل وهـــــــو ف ـــــــن الطوی ـــــــة والصـــــــحاح  ٤٨م   وتهـــــــذیب اللغ

: ما تسوى به الرماح والقسي ، والطریدة : أصلح ، والثقاف : ، وأقام ] هـ م ز [ 
: القصــبة التــي فیهــا حــزة توضــع علــى المعــازل والعــود فتُنحــت علیهــا ، ودرؤهــا 

 .ضد ریاضته : میلها ، وضغن الفرس 

 ] .هـ م ز [ هذیب للغة والصحاح ینظر ت ) ٢(

 . ٤/٨٠١والكشاف للزمخشري ٤/٤٨٤ینظر معاني القرآن للنحاس  ) ٣(

 . ٩٦الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي ص ) ٤(



 

  .نفخهم ونفثهم عن مجاهد : الثالث 

  .)١(خنقهم للناس ، عن أبي زید : همزات الشیاطین : الرابع 

) (هي الموتة التي تأخذ ابن آدم ، وهو المأثور عـن الرسـول : الخامس 
  .)٢(وبه قال الحسن في أحد قولیه  –كما تقدم  –

وهـــذه الأقـــوال فـــي مجملهـــا لا تخـــرج عـــن الدلالـــة المجازیـــة ، فعلـــى 
ل یكـون الانتقـال  إلـى ] الحقیقیـة [  مـن الدلالـة الأصـلیةالأقوال الثلاثـة الأُوَ

والمعنـى . إلـى المعنـوي ؛ لعلاقـة المشـابهة المجازیة ، انتقال مـن المحـس 
ا تهمـز ـكمـ ،لنـاس علـى المعاصـي ویغـرونهم علیهـا أن الشـیاطین یحثـون ا

ا على  الدوابَّ  ةُ ـالراض   .)٣(المشي حثً

الضــغط بالیــد والطعــن : والهمـز حقیقتــه : "  قـال الطــاهر بــن عاشــور
ه ـ، ومنـــ(٤)ویســـتعمل مجـــازًا بمعنـــى الأذى بـــالقول أو بالإشـــارة  ع ،ـــــبالإصب
ازٍ   ):تعالى ( قوله  شَّاءٍ  هَمَّ ـلٌ   :وقولـه  ،)٥( بِنَمِـیمٍ  مَ یْ ـزَةٍ  لِّكُـلِّ  وَ ـزَةٍ  هُمَ  لُّمَ
 )٦("  

 ون الانتقــال مــن المحــس إلــى المحـــسوعلــى القــولین الأخیــرین یكــ
ـرى ؛ لأن الأذى الـذي یلحـق بـالللعلاقـة نفسـها  ُ مهموز ظـاهر مـن غیـر أن ی

  .الهامز 

                                                
 . ٥٥/ ٧الكشف والبیان  ) ١(

 . ١/٣٢٥٦مفاتح الغیب  ) ٢(

 .٢٠٤/ ٣الكشاف للزمخشري  ) ٣(

 ١٢٠/  ١٨التحریر والتنویر ) ٤(

 ] .١١[القلم  ) ٥(

 ] .١[الهمزة  ) ٦(



 

  المبحث الثالث
   الدلالة العرفية

. )١( اللغـوي الاسـتعمال بعـرف لـه عـوضـ ماـفی ملـالمستع ظـاللف : هي
الاسـتعمال  بحیـث یغلــب نقـل اللفظـة مــن معناهـا إلـى غیـره بحكــم : هـي  وأ

فــي ینسـى أو یقـل اسـتعمالها اسـتعمال اللفظـة فـي مـدلولها الجدیـد ، ویكـاد 
  .)٢(مدلولها الأول 

ــدة المجتمــع للغــوي  ــة ولی ــین أن الدلالــة العرفی مــن هــذا التعریــف یتب
فـي ظـل الاسـتعمال ، لفظ مـن معنـاه إلـى معنـى آخـر أقـره حیث ینقل فیها ال
 –، كما یفهم منـه أیضًـا  تلك الجماعة وتعارف علیه أهل الجماعة اللغویة 

مجـاز فـي عملیـة التوسـع الـدلالي هذه الدلالة تعد المرحلة الثانیة بعـد ال أن
للفظ ینتقل من معناه الحقیقي إلى المعنى المجـازي أولاً ، اوتنوع المعنى ، ف

ل العهد مجازیتـه وبط – تمع ویكثر فیه استعماله ویفقدثم بعد أن یقره المج
   .یصبح المجاز من قبیل الحقیقة العرفیة  –

 ]لـى ظهـر البعیـر كسـاء رقیـق ع[ سلْـحِ  - والدال بالذال - البرذعةف
   الأصل هو هذا البراذع والجمعأو الإكاف  الرحل تحت یجعل

،  للفـــرس الســـرج بمنزلـــة علیـــه یركـــب مـــا للحمـــار هـــي زماننـــا عـــرف وفـــي
فانتقال البرذعة من الدلالة على الكساء الرقیق إلى الدلالة على مـا یوضـع 

لعلاقـة المجـاورة أ أولاً عن طریق المجاز ـج نشرْ اف أو السَّ ــفوقه ، وهو الإك

                                                
 . ١/٥٢الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  ) ١(

ــم  ٨٨نعمــان بــوقرة ص/ ینظــر النظریــة اللســانیة عنــد ابــن حــزم الأندلســي د ) ٢( وعل
 .٩٠فرید عوض حیدر ص / الدلالة دراسة نظریة وتطبیقیة د



 

ــم بیــل المعنــى مــن قلاقــه علــى الإكــاف كثــر اســتعماله حتــى أصــبح إط ، ث
  .)١(العرفي لا اللغوي 

فـاللفظ قـد یشـیع اسـتعماله فـي : " لذا یقـول الـدكتور إبـراهیم أنـیس  
جیل مـن الأجیـال للدلالـة علـى أمـر معـین ، وكلمـا ذكـر اللفـظ خطـرت نفـس 

ل هـذا ممـا یسـمى هشـة ، وهـو مـن أجـالدلالة فـي الأذهـان دون غرابـة أو د
انحــرف بــه الاســتعمال فــي مجــال آخــر ، فأثــار فــي الــذهن فــإذا . بالحقیقــة 

غرابة أو طرافة قیل حینئذ إنه من المجـاز ، وتلزمـه تلـك الغرابـة أو الطرافـة 
في الاستعمال زمنًا ما بعده قـد یفقـدها ، ویصـبح مـن الألفـة والـذیوع بحیـث 

  . )٢("لحقیقة تنسى مجازیته ویصیر من ا

ذا اجتمــع للفظــة معنیــان أصــليهــذ وعرفــي ، وجــب تقــدیم العرفــي  ا وإ
  .في الاستعمال ؛ لأنه المتبادر إلى الذهن ، والمشهور بین المتكلمین به 

ـا: " قال بعـض الفقهـاء  إِنَّمَ اعَـى وَ رَ ُ نَـى ی عْ ذَا اللُّغَـوِيُّ  الْمَ ـمْ  إِ كُـنْ  لَ مُ  یَ  كَـلاَ
ــاسِ  فِــهِ  النَّ ــ ، بِخِلاَ مُ  كَــانَ  إِنْ فَ ــاسِ  كَــلاَ فِــهِ  النَّ جَــبَ  بِخِلاَ ــل وَ ــى اللَّفْــظِ  حَمْ ــا عَلَ  مَ
 ُ فَه ارَ كُونُ  ، النَّاسُ  تَعَ ةً  فَیَ فِیَّةً  حَقِیقَ   . عُرْ

مِــنْ  ــةِ  وَ نَــى تَقْــدِیمِ  أَدِلَّ عْ فِــيِّ  الْمَ رْ ُ ــى الْع ــا الأَْ◌صْــلِيِّ  اللُّغَــوِيِّ  عَلَ وِيَ  مَ  أَنَّ  رُ
جُــلاً  ــى جَــاءَ  رَ لَ ــنِ  إِ ضِــيَ (  عَبَّــاسٍ  ابْ ُ  رَ ــه ــا اللَّ ــال ،)  عَنْهُمَ قَ نَّ :  وَ ا إِ نَــا صَــاحِبً  لَ
اتَ  صَى مَ أَوْ دَنَةٍ، وَ ُ  أَفَتُجْزِي بِبَ ةُ  عَنْه رَ قَ ال ؟ الْبَ قَ نْ " : فَ كُمْ  مِمَّ ُ ال ؟ صَاحِب قَ  مِـنْ  فَ

                                                
 ٤/٢٠٧وحاشیة ابن عابدین] ح ل س [ینظر تاج العروس  ) ١(

 .١٣٠لفاظ ص دلالة الأ  ) ٢(



 

نِي احٍ  بَ بَ ال ، رَ قَ تَى: "  فَ و اقْتَنَتْ  مَ نُ احٍ  بَ بَ رَ  رَ قَ ا ؟ الْبَ نَّمَ رُ الْ  إِ قَ ـلأَ  بَ ذَهَـبَ  ، زْدِ لِ  وَ
هْمُ  ى صَاحِبِكُمْ  وَ لَ    .)١( الإِْ◌بِل إِ

هَــذَا ــرُ  فَ ــل فِــي أَصِــیلٌ  أَصْــلٌ  الأَْ◌ثَ مِ  حَمْ ــقِ  الْكَــلاَ طْلَ ــى الْمُ ــا عَلَ ــدُهُ  مَ رِی ُ  ی
لاَ  ، النَّاسُ  ادَةَ  أَنَّ  شَكَّ  وَ رَ ى تَذْهَبُ  النَّاسِ  إِ لَ نَى إِ عْ فِيِّ  الْمَ رْ ُ ـا ، الْع ُ  فِیمَ ـه نًـىمَ  لَ  عْ
غَــوِيٌّ  نًــى لُ عْ مَ فِــيٌّ  وَ ــاهِرُ  ، عُرْ الظَّ قِ  عِنْــدَ  فَ طْــلاَ ادَةُ  اللَّفْــظِ  إِ رَ نَــى إِ عْ فِــيِّ  الْمَ رْ ُ  ، الْع
هَــذَا لِ ــوْ  وَ ــال لَ ــهِ :  لِغَرِیمِــهِ  الْغَــرِیمُ  قَ اللَّ نَّــكَ  وَ كِ  فِــي لأََ◌جُرَّ ــوْ ــمْ  ، الشَّ ــرِدْ  لَ ُ  بِــهِ  ی

 ُ ـه تَ ـاوَ  ، عَــادَةً  اللُّغَوِیَّـةَ  حَقِیقَ رِیـدُ  إِنَّمَ ُ طْـل شِــدَّةَ  ی حْنَــثُ  فَـلاَ  ، الْمَ ـدَمِ  یَ  فِــي جَـرِّهِ  بِعَ
كِ  ا  الشَّوْ إِنَّمَ حْنَثُ  وَ ائِهِ  یَ نَ  بِإِعْطَ رِ  مِنْ  الدَّیْ ةٍ  غَیْ لَ اطَ مَ   .)٢("  مُ

ألفاظ من آیات الذكر الحكیم مفسـرة علـى الدلالـة العرفیـة وقد جاءت 
  : بن الیزیدي منها كما جاء في غریب القرآن وتفسیره لا –

  "ة دَ فَ حَ " –أ 
ـــلَ  ) : تعـــالى( ن الیزیـــدي فـــي تفســـیر قولـــه قـــال ابـــ جَعَ كُـــمْ  وَ  مِـــنْ  لَ

اجِكُــمْ  نِــینَ  أَزْوَ ــدَةً  بَ حَفَ ، واحــدهم حافــد ، م دَ الأعــوان والخَــ: الحفــدة : " )٣(  وَ
حْفِــد حَ : الأختــان فــي التفســیر ، ویقــال :وقــالوا  ــرَّ فــلان یَ ــدانًا ،ومنــه مَ : فَ

لیك نسعى ونحفد "   . )٥("نسرع : أي )٤("وإ

                                                
وبـدائع الصـنائع فـي ترتیـب الشـرائع لعـلاء  ٣/٧٨٣ینظر مصنف ابن أبي شیبة  ) ١(

ذهب وهم صاحبكم إلى الإبـل ، یعنـي : ، وقول ابن عباس ٣/٣٥الدین الكاساني 
 .قصد من ذكر البدنة الإبل لا البقر حسب المتعارف علیه في قبیلته 

 . ٧/٣١٢الفقهیة الكویتیة والموسوعة  ٣/٣٥ینظر بدائع الصنائع  ) ٢(

 ] . ٧٢[ النحل من الآیة  ) ٣(

ـــــوت مرفوعًـــــا ) (مـــــن حـــــدیث عمـــــر  ) ٤( ـــــي دعـــــاء القن ـــــي صـــــحیح .ف كمـــــا ف
   ٣/٣٧٥وغریب الحدیث لأبي عبید ٣/١١٣مسلم

 . ١٠٢غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٥(



 

فــي  المعنــى العرفــي لــه: یــین ، أحــدهما معن" حفــدة "  ذكــر للفــظفقــد 
، فـي التفســیر معنـاه: لأعــوان والخـدم ، والثـاني اللغـة ، وهـو الدلالـة علـى ا

ـــم یشـــیر إلـــى  ، وهـــو الدلالـــة علـــى ] ح ف د [ المعنـــى الأصـــلي لمـــادة ث
   . في دعاء القنوت  الإسراع ، ویستشهد له بما ورد

  : دلالة اللفظ في اللغة 
حفــد : والإســراع فیــه ، یقــال  مداركــة الخَطْــو: د فــي اللغــة أصـل الحَفْــ

[ الحــادي وراء الإبــل ، إذا أســرع ودارك خطــوه ، وحفــد البعیــر وكــذا الظلــیم 
ــدانًا حَفْــدًا وحُفــودًا  ]ذكــر النعــام  ــاد علــى أســرع فــي ســیره : وحَفَ ، وبعیــر حفَّ

  : قال حمید بن ثور في وصف البعیر  . )١(كان كذلكلغة إذا المبا

 ُ طایا فدَتْه   وقَطَّعـت الحافِدات المَ
  

   ً٢(جُلودُهـــا الإكــام دُون لــه نِعــالا(  
  

  :وقال الفزاري 

ـــــوحجَ    كأَنَّهـــــا ظِـــــلالٌ  تُباریهـــــا نُ
  

   َ ع كْبِ  مَ ـانُ  الرَّ جَنَّـب النَّعـامِ  حَفَّ   )٣(المُ
  

  : وقال الراعي النمیري 

هَــــا كلَّفْــــتُ  جْهُولَ وقــــاً  مَ ــــةً  نُ انِیَ مَ   یَ
  

  ذَا ى الحُدَاةُ  إِ ـدُوا أَكْسَـائِهَا عَلَ   )٤( حَفَ
  

                                                
 ].ح ف د [ والصحاح وأساس البلاغة  ١/١٧٠ینظر غریب الحدیث لابن قتیبة ) ١(

، ١/٤٧٤وغریـب الحـدیث لابـن قتیبـة  ٧٢البیت من الطویل وهو فـي دیوانـه ص ) ٢(
 .والإكام جمع الأكمة، وهي ما ارتفع من الأرض

ج ن [ واللسان  ١/٢١٧البیت من الطویل ، وهو في الجیم لأبي عمرو الشیباني  ) ٣(
 .المجنوب  وهو المقود : ، والمجنب ] ن ب 

، وأكسائها جمع ] ك س ا [ وتهذیب اللغة  ٥٢ البیت من البسیط في دیوانه ص ) ٤(
 .كسئ ، وهو مؤخرها 



 

ر  ـــیْ ــدان ، وهـــو العــدو الــذي لـــیس : ومــن صــفات السَّ التحفیــد والحَفَ
  .)١(بشدید أو فوق الخبب 

ــة الأصــلی  ــد " ة للفــظ هــذه هــي الدلال ــل ي اللغــة ، ومنهــا فــ" الحف قی
حفــاد ، محسًــا كــان أو معنویــا ، یقولــون  : للســرعة فــي كــل شــيء حَفْــد وإ
: ســیف محتفــد ، إذا كـــان ســریع القطـــع ، وحفــد فــلان فـــي الأمــر واحتفـــد 

  : قال الأعشى في وصف سیف .)٢(أسرع فیه 
حْتَفِــــــــــدُ  ــــــــــةٍ  ذُو الوقْــــــــــع ومُ   هَبَّ

  

   َــــــدُ  جِــــــلاَهُ  أَجــــــاد قَ  یَ ــــــیْ   )٣( لِ الصَّ
  

ثم أصبح له دلالة عرفیة اجتماعیة ، تعارف علیهـا المجتمـع العربـي 
مبكــر مــن العصــر الجــاهلي ، وهــي مــأخوذة مــن الدلالــة الأصــلیة  منــذ وقــت

عن طریق التطور وكثرة الاستعمال ، وهي دلالة اللفظ على الخدمة والعمـل 
دانًا : ، یقال )٤( خدمته وخففت إلـى طاعتـه ، : حفدت فلانًا أحفِده حَفْدًا وحَفَ

خدمـــه وأعوانـــه ، وكـــل مـــن خـــدمك : وهـــو حافـــد فـــلان وهـــم حفدتـــه ، أي 
هـذا أكـان مـن الأقـارب أم مـن الأجانـب ،وأعانك في شيء فقـد حفـدك سـواء 

) : " ... هــ٢٢٤ت(، قـال أبـو عبیـد )٥(و المعنى المتعارف في كلام العربه
  .  )٦("دمة م فإن الحَفْد هو الخـروف في كلامهـا المعـوأم

                                                
 ] .ح ف د [ ینظر العین  ) ١(

 ] .ح ف د [ ینظر العین والصحاح وأساس البلاغة  ) ٢(

، ] ح ف د [من المتقـارب ولـم أجـده  فـي دیوانـه وهـو فـي العـین وتهـذیب اللغـة  ) ٣(
 .أي مضّاء في الضریبة : وذو هبة 

 . ٣/٣٧٤ریب الحدیث لأبي عبید ینظر غ ) ٤(

ـــة والصـــحاح  ) ٥(  ١/٣٣٦والمخصـــص لابـــن ســـیدة ] ح ف د [ ینظـــر تهـــذیب اللغ
 ].ح ف د[وأساس البلاغة ١٢٣والمفردات للراغب  ص

 . ٣/٣٧٤غریب الحدیث  ) ٦(



 

أن  هــو ، ووجــه الصــلة أو العلاقــة بــین الــدلالتین الأصــلیة والعرفیــة
مــن یخــدم إنســانًا أو یعینــه فإنــه یســرع ویخــفّ إذا مشــى فــي خدمتــه ، قــال 

ـدَة  :لإمـاءقیل للعبید و ا] أي الإسراع [ ومنه ) : " هـ٢٧٦ت(ابن قتیبة  حَفَ
لــة العرفیــة جــاء قــول وعلــى الدلا ،)١(" ؛ لأنهــم یســرعون إذا مشــوا للخدمــة 

  :الشاعر 

حْفـــدُونَ  ـــیْفَ  یَ ـــاتِهِمْ  فـــي الضَّ یَ   أبْ
  

   ًـــــكَ  كَرمـــــا ـــــرَ  مِـــــنهُمْ  ذلِ   )٢( ذُلْ  غَیْ
  

  :وقال الآخر 

ــاوعَتْنِي نَفْسِــي أنَّ  فَلــوْ    لأصْــبحَتْ  طَ
  

ــــــــ حَفــــــــدٌ  لهَــــــــا ــــــــدُّ  اـممَّ عَ ُ ــــــــرُ  ی   كَثِی
  

كنَّ  ـــــــــةٌ أ يَّ ـعلـــــــــ سٌ ـــــــــــنَفْ  هَاـــــــــــولَ   بیَّ
  

 ٌــــوف ُ ـــــذُورُ  اللِّئــــامِ  لإصْــــهَارِ  عَی     )٣(قَ
  

ــعْ حــدیث أم مَ وفــي  ــودٌ () : (فــي وصــف الرســول د بَ حْفُ حْشُــود مَ  لا مَ
فْنِد ولا عَابِسٌ  ود )مُ حْفُ ه الذي : المَ خْدِمُ ونـه أصـحابه یَ ظِّمُ عَ ُ ُسْـرِعون وی  فـي وی
  . )٤(طاعَتِه

: عنـد العـرب قـولهم لأولاد الأولاد  ومـن هـذه الدلالـة المتعـارف علیهـا
حفــدة ، جمــع حفیــد وحافــد ؛ لأنهــم كالخــدم فــي الصــغر ولأنهــم الأصــل فــي 

ــــوین  ــــي بعــــض  لا، و )٥(خدمــــة الأب ــــة متعــــارف علیهــــا ف تــــزال هــــذه الدلال
                                                

 . ١/١٧٠غریب الحدیث له  ) ١(

غریــب البیــت مــن الرمــل ، وهــو منســوب لطرفــة ولــم أجــده فــي دیوانــه، وهــو فــي  ) ٢(
 ٣/٢٠٢و النكت والعیون للماوردي  ٢/١١١الحدیث للخطابي 

 ٣فـي أجبـار الزجـاجي ص ) (البیتان من الطویل ، وهما لعبـادة بـن الصـامت  ) ٣(
ــاء للراغــب الأصــفهاني ص ، والعیــوف مــن عــاف الشــيء  ٤١٣ومحاضــرات الأدب

 .النسب : كرهه ، والإصهار 

 ] .ح ف د [ یة لابن الأثیر والنها ٤/٤٨المعجم الكبیر للطبراني  ) ٤(

 ] .ح ف د [ ینظر العین وأساس البلاغة والمصباح المنیر  ) ٥(



 

أیضًـا ؛  –ومنه إطلاق الحفدة على البنـات . المجتمعات العربیة حتى الآن 
ك أطلـق لفـظ الحفـدة علـى الأختــان ، وكــذل. لأنهـن خـدم الأبـوین فـي البیـت 

أبــو امــرأة هــو : قیــل واحـدهم خَــتْن وهــو المتــزوج بابنــة الرجـل أو بأختــه ، و 
نمـا قیـل لهـم حفـدة لأنهـم أعـوان )١(، ویقال لهم الأصهار  الرجل وأخوها ، وإ

  .أو یخدمونه في كثیر من الأحیانللزوج ، ویحصل لهم خدمة منه 

  : دلالة اللفظ في التفسیر 
ــ فــي هــذه الآیــة بعــدة تفســیرات لا تخــرج فــي " الحفــدة " رت كلمــة فُسِّ

  .مجملها عن الدلالة العرفیة لها في اللغة 

أن المراد بالحفدة الأختان ، رواه زِرّ بن حبیش عـن عبـد االله :أحدها 
ــن عبــاس  ــى ) رضــي االله عــنهم(بــن مســعود ، ورواه عكرمــة عــن اب ، ومعن

مـن أزواجكـم بنـین ، وبنـات تزوجـونهن وجعل لكم : الآیة على هذا التفسیر 
  .)٢(فیحصل لكم بسببهن الأختان والأصهار 

أن الحفدة هم أعوان الرجل وخدمـه ، وهـو قـول ابـن عبـاس : الثاني 
، فیكـون من روایة أبي حمزة ، وبه قال عكرمة والحسن والضحاك ومجاهـد 

جكـم وجعـل لكـم حفـدة وجعـل لكـم مـن أزوا: في الآیـة تقـدیم وتـأخیر ومعنـاه 
  .)٣(بنین 

                                                
 ] .ح ف د [ ینظر العین وتهذیب اللغة والمحكم لابن سیده  ) ١(

وتفسـیر القـرآن للسـمعاني  ٦/٣٠والكشـف والبیـان  ١٧/٢٥٣ینظر جامع البیان  ) ٢(
٣/١٨٨ . 

ة الجزء والصفحة ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ینظر المصادر الثلاثة السابق ) ٣(
١٠/١٤٣ . 



 

أنهـــم أولاد امـــرأة الرجـــل مـــن غیـــره ، أي مـــن الـــزوج الأول  : الثالـــث 
فیكـون المعنـى . هو قول ابن عباس من روایة العوفي ، وبه قال ابن زید و 
  .)١(جعل الحفدة والبنین منهن ، أي من الأزواج: 

أنهم ولد الولد ، وهو روایة مجاهد وسعید بـن جبیـر عـن ابـن :الرابع 
بنـین ومـن البنـین جعـل لكـم مـن أزواجكـم :فتقـدیر الآیـة علـى هـذا عباس ، 

  .)٢(حفدة 

وواضح من هذه التفسیرات أنها جاءت موافقة للمعنـى العرفـي لكلمـة 
في اللغة لا للمعنى لأصلي ؛ فكل منها جـاء لإفـادة معنـى الخدمـة ، ] حفد [

یـه ولذلك اكتفـى المفسـر بـذكر بعضـها للاختصـار أو الإیجـاز الـذي سـار عل
  .في هذا الكتاب 

ولكن یرجح من هذه الأقوال القول الرابع ، القائل بأن الحفدة هم ولـد 
، )٣(رآن وقــوة لفظــه ـة نظــم القـــى اللغــوي مــع مناسبـــالولــد ؛ لموافقتــه للمعنــ

ومــا قالــه الأزهــري مــن أن الحفــدة أولاد الأولاد هــو : قلــت : " قــال القرطبــي 
وجعـل لكـم مـن أزواجكـم بنـین : " قـال ظاهر القـرآن بـل نصـه ، ألا تـرى أنـه 

، وقال فیمـا نقلـه عـن ابـن العربـي )٤(" فجعل الحفدة والبنین منهن " وحفدة 
أولاد ولــده ، : ، والحفــدة نــدي أن البنــین أولاد الرجــل لصــلبهوالأظهــر ع: " 

   .)٥("ولیس في قوة اللفظ أكثر من هذا 

                                                
 . ٦/٣٠والكشف والبیان  ١٧/٢٥٣ینظر جامع البیان  ) ١(

 .المصدران السابقان الجزء والصفحة  ) ٢(

علـي بـن نـایف الشـحوذ ص /ینظر الإعجاز اللغـوي والبیـاني فـي القـرآن الكـریم أ ) ٣(
٤٣٠ 

 . ١٠/١٤٣الجامع لأحكام القرآن  ) ٤(

 .المصدر السابق نفسه  ) ٥(



 

  :  الهَجْر  -ب 
ــى قولــه  مِي نَّ إِ  : ) تعــالى (فــي بیــان معن ــوْ آنَ  هَــذَا اتَّخَــذُوا قَ ــرْ  الْقُ

هْجُوراً  قالوا فیه غیـر الحـق ، وهـو : في التفسیر" :، قال ابن الیزیدي )١( مَ
هْجُرُ : من قولهم    .)٢(" هَجَرَ المریض یَ

إلـــى بقــول الباطــل ، ویســـتند فــي هــذا  –هنـــا  –فهــو یفســر الهَجْــر 
فْهم من شـدة  إذا تكلمالاشتقاق ، فهو مشتق من هجر المریض ،  ُ بما لا  ی

  . )٣(ومجاهد  روي عن إبراهیم النخعيـیر هو المـرضه ، وهذا التفسـم

  : دلالة اللفظ في اللغة 
هَجَــرَ فــلان فلانًــا : تــرك مــا یلزمــك تعهّــده ، یقــال : الهَجْــر والهِجــران 

ا وهِجْرانًـا  ه هَجْرً هْجُرُ صـرمه وقاطعـه ، وهمـا یهجـران ویتهـاجران ، والاسـم : یَ
  : ، قال العجاج )٤(الهِجْرة  :

ـــیمُ  بـــه أنـــتَ  رِ جْـــالهَ  لُّ مـــحَ◌َ    مق
  

   ٌّــــــــب لِ   تـــــــــریمُ  ولا تــــــــزولُ  مــــــــا مُ
  

  محقِّقـــــــــاتٌ  الجفـــــــــاءِ  أمـــــــــاراتُ 
  

  ـــدي لمـــا ـــتَ  تُب     )٥( كتـــومُ  اـلهـــ وأن
  

 بعـد حـولٍ : باعـدهم ، ولقیتـه عـن هَجْـرٍ ، أي : وهاجر أرضه وقومه 
  : لشاعر ، قال اونحوه 

                                                
 ] . ٣٠[ الفرقان من الآیة  ) ١(

 .١٣١غریب القرآن وتفسیره ص ) ٢(

 . ١٩/٢٦٤وجامع البیان  ٢/٤٥٢ینظر تفسیر مجاهد  ) ٣(

 ] هـ ج ر [ ینظر العین والصحاح والمحكم  ) ٤(

كلمـات  البیتان من الوافر ولم أجـدهما فـي دیوانـه ولا فـي غیـر الزاهـر فـي معـاني ) ٥(
أقـام فیـه ، والهجـر بمعنـى : مقـیم مـن ألـبّ فـي المكـان : ، وملـبٌّ  ١/٩٣الناس 
 .الترك 



 

ــــا ــــاهُمْ  لمّ ــــد أت ــــولِ  بع   هَجْــــرهِِ  طُ
  

  ى سْـــــعَ ـــــهِ  غـــــلامُ  یَ   )١( ببِشْـــــرهِِ  أَهْلِ
  

هُ ـیبشـ: أي  ] لغــة  [رة ـــتركـه ، الأخی: رهم بـه ، وهجـر الشـيء وأهْجَـرَ
  : ، قال الشاعر )٢(هذلیة 

ـرِ  علـى أُصادِیها كأنِّي   مـانعٍ  غُبْ
  

   ًقلَّصَـــة هـــا هَـــاأَهْجَرتْ  قـــد مُ   )٣(فُحولُ
  

فـي كـلام العـرب ، یـدل لــذلك  ة لكلمـة الهَجْــرهـذه هـي الدلالـة الأصـلی
هـاجر  "  :، وهـو مهـاجر بـن عبـد االله بـن أمیـةقول ابن دریـد فـي اشـتقاق مُ

ة ، ومــن الهِجْــران ، وهــو الأصــل ، كأنــه هجــر : ومهــاجر  مفاعــل مــن الهِجْــرَ
  .ه الدلالة متعد بنفسه والفعل على هذ )٤("بلده وقومه وخرج عنهم 

ــة الكلمــة ، فأصــبح لهــا فــي ظــل الاســتعمال ال ــم تفرعــت دلال لغــوي ث
، التـي  فـي الدلالـة العرفیـةمعنى عامّ وآخر خاص ، أما العام فهو المتمثل 

التطـــور التـــاریخي الـــدلالي لتلـــك تعـــارف علیهـــا المجتمـــع العربـــي فـــي ظـــل 
  .الكلمة 

نصف النهار عند اشتداد الحَـرِّ  :الهَجْر والهَجیر والهاجرة : من ذلك 
  : ، قالب لبید )٥(في وقت الهاجرة : أتینا أهلنا مهجرین أي : ، یقال 

                                                
  البیـــــــت مـــــــن البســـــــیط وهـــــــو فـــــــي المحكـــــــم واللســـــــان وتـــــــاج العـــــــروس  ) ١(

 ] .هـ ج ر [ 

 ] .هـ ج ر[ المحكم  ) ٢(

  البیـــــت مـــــن الطویـــــل وهـــــو لأســـــامة الهـــــذلي ، كمـــــا فـــــي المحكـــــم واللســـــان ) ٣(
رُ و ، ] هـ ج ر [  بَّـر وهـو ، غبـارأ:  الجمـع و ، بقیتـه:  شـيء كـل غُبْ  ، أیضـا الغُ

رع في اللبن بقیة على ذلك غلب وقد  .الناقة التي منعت لبنها : ، والمانع  الضَّ

 . ٩٩الاشتقاق ص  ) ٤(

 ] .هـ ج ر [ ینظر مقاییس اللغة والصحاح  ) ٥(



 

عــــدَما بهَجْــــرٍ  القطــــینُ  راحَ  وا بَ   ابتَكَــــرُ
  

  فَمــا  ُ ه ى تُواصِــلُ ــا ســلمَ   )١(تــذَرُ  ومَ
  

روا    :ساروا في ذلك الوقت ، قال الشاعر : وهَجَّ

ــــرَ  تَهْجِی افٍ  وَ ــــذَّ امِ  قَ   نَفْسِــــهِ  بِــــأَجْرَ
  

  ـــى لِ  عَلَ ُ  الْهَـــوْ ـــه حَتْ ـــومُ  لاَ اجِسُ  الْهُمُ   )٢(الْهَـــوَ
  

لناس یسكنون في بیوتهم ، كأنهم قد تهـاجروا اوسمیت هاجرة ؛ لأن 
ـــرك بعضـــهم بعضًـــا وتباعـــدوا ، فهـــي مـــن الهجـــر بمعنـــى التـــرك : أي  . ت

ض الذي كسَّرته الماشیة: والهجیر  ، قـال )٣(تـرك : ، وهُجِرَ أي  یبیس الحَمْ
  :  الشاعر

مْ  لَ قَ  وَ بْ ا بِالْخَلْصَاءِ  یَ   بِـهِ  عَنَـتْ  مِمَّ
  

   َلاَّ  الرَّطْـــــبِ  مِــــن سُـــــهَا إِ بْ هَـــــا یَ هَجِیرُ   )٤(وَ
  

: ، یقولـون ان الهَجْر بمعنى الهَـذَی: یه عند العرب ومن المتعارف عل
ا ، إذا تك هْجُــرُ هَجْــرً لــم بغیــر معقــول ؛ لشــدة مرضــه ، فهــو هَجَــر المــریض یَ

فـي نومـه إذا ] المحمـوم [هاجر والكلام مهجور فیه ، وكذلك یفعل المبرسـم 
ـحَ  الاسـم مـن الإهجـار ، وهـو الإفحـاش فــي  –بالضـم  –والهُجـر .  وهَـذى مَ لَ

                                                
: من قولهم :  والقطین ،] هـ ج ر [ والعین  ٣٧البیت من البسیط في دیوانه ص ) ١(

: قطین الرجل ، وهـم خدمـه وحشـمه ، وراح بمعنـى ذهـب ، وابتكـروا مـن البكـور 
 .أول النهار 

ـــــــه ) ٢( ـــــــذي الرمـــــــة فـــــــي دیوان ـــــــل ، وهـــــــو ل ـــــــین  ١٤٦البیـــــــت مـــــــن الطوی   والع
، والهواجس جمـع هـاجس ، وهـو مـا یخطـر بالبـال ، ویـروى الأباعـد ] هـ ج ر [ 

 .بدل الهواجس 

 ] .هـ ج ر [ ییس اللغة والصحاح ینظر مقا ) ٣(

هــ [ ومقـاییس اللغـة  ١٣٩في دیوانـه ص –أیضًا  –من الطویل وهو لذي الرمة  ) ٤(
إذا أنبتت : نبت من قولهم عنت الأرض : موضع ، والعناء : ، والخلصاء ] ج ر 

ا قط  : ، و الیبْس   .الیابس الذي لم یعهد رطبً



 

هنــا لازم غیــر متعــد مــن هجــر فــي الكــلام ، إذا  –المنطــق والخنــا ، والفعــل 
  :قال الشماخ  )١(حشأف: هَذى أو أهجر فیه أي 

  ضَـرَّةٍ  ابـنُ  قـال الأَعْـراقِ  كماجِدَةِ 
  

  ٢(وأَهْجَــرا فیــه جــارَ  كلامــاً  علیهــا(  
  

ذا وكـــذلك هْجِـــرات ، أي  ، ورمـــاه بهـــا ینبغـــي لا فیمـــا الكـــلام أَكثـــر إِ جرات ومُ
  .)٣(لام المهجور الذي لا خیر فیهلأنه من الك؛سمي هذا كلهبفضائح،

ر هَجْـ: ذا المعنى یقولون للشيء الحسـن الفـائق الجیـد وفي مقابل ه
هْجِـر وهــاجريّ ، أو الســیر ، فائقــة فــي الشــحم : ناقــة مهجـرة : مــن ذلــك  ومُ

  : حسن كریم ، قال الشاعر في وصف الجمل : وبعیر مهجر وكبش مهجر

كٌ  كْــرَ هْجِــرُ  عَرَ بانِ  مُ ــوْ ُ  الضُّ ــه مَ   أوَّ
  

 ُض وْ بیعـــاً  القِـــذَافِ  رَ ـــأوِیمِ  أيَّ  رَ   )٤(تَ
  

ــة  ا : وهــذا أهجــر مــن هــذا ، أي أكــرم ، وأهجــرت الجاری شــبت شــبابً
ــا  مً ا أي طــولاً وعِظَ ، قــال ابــن فــارس بهــذا )٥(حســنًا ، وذهبــت الشــجرة هَجْــرً

، شــيء هــذا:  یقولــون : "الصــدد  ــه ، لــه نظیــر لا أي هَجْــرٌ  جَودتــه مــن كأنَّ
  . )٦(" هَجَرها قد الأشیاءَ  ومباینته

                                                
 ] .رهـ ج ر[ العروس  ینظر العین والصحاح والمحكم وتاج ) ١(

ــــــــه ص ) ٢( ــــــــي دیوان ــــــــو ف ــــــــل ، وه ــــــــن الطوی ــــــــت م ــــــــذیب اللغــــــــة  ٢٧البی   وته
أي : أصولها منسوبة إلى المجد ، وابن ضَرَّة : ، وماجدة الأعراق أي ] هـ ج ر [ 
 . أفحش : ابن زوجها من غیرها ، وجار من الجور ، وهو ضد العدل ، وأهجر : 

 ] ـ ج ر ه[ ینظر مقاییس اللغة والمحكم  ) ٣(

الجمـل : ، والعركـرك ] هــ ج ر [ البیت من البسیط ، وهو في الصـحاح واللسـان  ) ٤(
ــوي الغلــیظ ، وروض القــذاف  الجمــل القــوي المســن : موضــع ، والضــوبان : الق

مه  ه : الضخم واحده وجمعه سواء ، وأوَّ  .شوه خَلْقَ

 ] .هـ ج ر [ ینظر تهذیب اللغة والصحاح والمحكم  ) ٥(

 ] .هـ ج ر [ اییس اللغة مق ) ٦(



 

فیكون هذا المعنى مأخوذًا من دلالة الكلمـة اللغویـة الأصـلیة ، وقـال 
نما: " الإزهري   الحـد عـن نعتـه فـي یخـرج ناعتـه لأن ؛ إهجـارا ذلـك سمي وإ
ُ  نعت إلى عوتـللمن اكلشالم المقارب هذي فكأنه ، فیه طرِ فْ ی هجُر یَ   .)١("  ویَ

ا من الدلالة العرفیة فی الخاص لكلمـة وأما المعنى  .كون حینئذ مشتقً
، وهـي تـرك الشـيء محسًـا كـان  الدلالـة الشـرعیةفهو المتمثل فـي " هجر " 

ـــة الله  ـــا قرب ـــالى ( أو معنویً ـــومي ) تع ـــال الفی ةُ  : " ، ق  - بالكســـر – الهِجْـــرَ
ةُ  فهـي الله قربـة كانـت فـإن غیره إلى بلد مفارقة  اسـم وهـي،  الشـرعیة الهِجْـرَ

ةً  هَــاجَرَ  مــن هَــاجَرَ هَاجَرَ  هــذه و مُ ــهمُ  موضــع أي المفعــول اســم صــیغة علــى تُ
  .)٢("  هجرته

سْــلِمُ  « ) :(وعلــى هــذه الدلالــة الشــرعیة جــاء قــول النبــي  ــنْ  الْمُ  مَ
ونَ  سَلِمَ  سْلِمُ دِهِ  لِسَانِهِ  مِنْ  الْمُ یَ هَاجِرُ  وَ الْمُ نْ  وَ ـا هَجَـرَ  مَ ُ  نَهَـى مَ ُ  اللَّـه ، )٣(»عَنْـه

هَـاجِرُ "  :وفي روایـة  الْمُ ـنْ  وَ ـاا هَجَـرَ  مَ ایَ وبَ  لْخَطَ نُ الـذَّ ، لأن المقصـود مـن "  وَ
، ولا یـتم ذلـك إلا بتـرك الخطایـا ) تعـالى ( التقـرب إلـى االله  –هنا  – الهجرة

  .الهجر في هذا الحدیث من الأمور المعنویة ویلحظ أن  )٤(،

ــة  ــى الجمعــة  –أیضًــا  –ومــن هــذه الدلال ــر إل ــى التبكی ــر بمعن التهجی
مُ  كَـانَ  ذَاإِ  ) ((خاصة ، وذلـك فـي قولـه  ـوْ ـةِ  یَ عَ ـتِ  الْجُمُ فَ قَ ئِكَـةُ  وَ لاَ ـى الْمَ  عَلَ

ابِ  سْجِدِ  بَ ونَ  الْمَ ُ كْتُب لَ  یَ لَ  الأَوَّ ـالأَوَّ ـلِ  ، فَ ثَ ـرِ  فَمَ هَجِّ ـلِ  الْمُ ثَ هْـدِ  يالَّـذِ  كَمَ ُ دَنَـةً  يی  بَ

                                                
 ] .هـ ج ر [ تهذیب اللغة  ) ١(

 ] .هـ ج ر [ المصباح المنیر  ) ٢(

 ١/١٣وهــو فــي صــحیح البخــاري ) رضــي االله عنهمــا ( رواه عبــد االله بــن عمــر  ) ٣(
 . ٢/٣١٢وسنن أبي داود 

 . ١/٢٩وشرح السنة للبغوي  ٢/١٢٩٨ینظر سنن ابن ماجة  ) ٤(



 

ـــمَّ  ، ـــذِ  ثُ هْـــدِ  يكَالَّ ُ ةً  يی ـــرَ قَ ـــال بعـــض أئمـــة أهـــل اللغـــة  المـــراد )١(... )  بَ ، ق
ــالتهجیر  ــى الجمعــة ب ــة : إل ــر ، وهــي لغــة حجازی ، وســمي المبكــر )٢(التبكی

ا ؛ لأنــه یتــرك مــا یشــغله مــن أمــور الــدنیا ویســارع بالتوجــه إلــى االله  ــرً هَجِّ مُ
" شـرعیة " سـمیت الدلالـة ) تعالى ( ماع الخطبة ، ولما كان التبكیر الله ـوس

.  

  :الدلالة في التفسیر 
هْجُ  ) : تعالى ( للمفسرین في قوله  ا مَ   :قولان  ورً

أن المشـركین مـن أهـل مكـة تركـوا القـرآن ، ولـم یؤمنـوا بـه ، ولـم : أحدهما 
ــأثروا بوعــده ووعیــده ، فیكــون  ــه رأسًــا ، ولــم یت ا " یرفعــوا إلی مــن " مهجــورً

جـاء  فیكـون التفسـیر وهو قول ابن زید ، الهَجْر أو الهِجران بمعنى الترك ،
  .)٣(لغة في ال" هجر"على الدلالة الأصلیة للفظ 

ا " أن قوله : الآخر  مـن الهَجْـر بمعنـى الهَـذَیان ، أو الهُجْـر " مهجـورً
ـــى الحـــذف والإیصـــال  حـــش ، والكـــلام عل ـــوه : ، أي )٤(بمعنـــى قـــول الفُ جعل

ا فیه ، إما على زعمهم الباطل ،  إنه أساطیر الأولـین : نحو ما قالوا مهجورً
ما بأن هجروا فیه ورفعوا أصواتهم با ُسمعاكتتبها ، وإ  لهذیان لما قرئ لئلا ی

بـراهیم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه : كما قالوا   –، وهو قـول مجاهـد وإ
                                                

  .١/٣٤٧وسنن ابن ماجه  ١/٣١٤في صحیح البخاري )   (رواه أبو هریرة  ) ١(
وكشــف المشــكل مــن حــدیث الصــحیحین لابــن ] هـــ ج ر [ ینظــر تهــذیب اللغــة  ) ٢(

 . ١/٩١٥الجوزي 

ــــــان  ) ٣( ــــــان  ١٩/٢٦٤ینظــــــر جــــــامع البی ــــــان  ٧/١٣٢والكشــــــف والبی وروح البی
 .١٩/١٤للألوسي

یاغة اسم المفعول یذكر معه ، فعند ص" هجر في الشيء " لأنه من الفعل اللازم  ) ٤(
ن كان محذوفًا هنا   .حرف الجر ، وهو واسطة التعدي ، وإ



 

، وعلى هذه الدلالـة )١(لدلالة العرفیة افیكون التفسیر جاء على  .كما تقدم 
سْتَكْبِرِینَ  ) : تعالى ( جاء تفسیر قوله  –أیضًا  – ونَ  سَـامِراً  بِهِ  مُ   تَهْجُـرُ
ذا كــان نحــن أهلــه : للبیــت العتیــق ، یقولــون " بــه " فالضــمیر فــي  ،)٢( ، وإ

ویهجونـه فــي ) (اللیـل ســمروا وهجـروا ، یعنــي أنهـم كــانوا یسـبون النبــي 
  .)٣(أشعارهم إذا خلوا حول البیت لیلاً ، ویصفونه بما لیس فیه 

لعرفیة ؛ لأنهـا متطـورة اوأولى القولین هو حمل التفسیر على الدلالة 
فرعـــة مــــن الدلالـــة الأصــــلیة ، وتفیـــد مفهــــوم الهجـــر بمعنــــاه الأعــــم أو مت

ودلالاته المتعددة ، فیكون الهجر بمعنى الإعـراض والهـذیان وقـول الفحـش 
ــه  ا ( مــرادًا مــن قول ــاس )مهجــورً ــن عب ــال اب ــذا ق اتخــذوا هــذا القــرآن : " ؛ ل

ا ، أي  ا متروكًا ، ولم یعملوا بما فیه : مهجورً    .)٤(" مسبوبً

 ) تعــالى( م قولــه هــذا مــن الســیاق اللغــوي لآي القــرآن الكــریویؤیــد 
هُمْ  نَ  وَ نْهَوْ ُ  یَ نَ  عَنْه نْأَوْ یَ ُ  وَ ـالَ  : وقولـه )٥(  عَنْـه قَ ـذِینَ  وَ وا الَّ ـرُ وا لا كَفَ ُ ع  تَسْـمَ
آنِ  لِهَذَا رْ ا الْقُ الْغَوْ لَّكُمْ  فِیهِ  وَ عَ ونَ  لَ ُ ب   .)٦(  تَغْلِ

الدلالــة العرفیــة فــي تفســیره  ویلحـظ أن ابــن الیزیــدي قــد اقتصــر علـى
ذى ، وهـو هـ: لهذه الكلمة ، حیـث جعلهـا مشـتقة مـن هجـر المـریض ، إذا 

  .اشتقاق دلالي ؛ لأن صورة الأخذ منصبة على تفرع المعنى دون اللفظ 

                                                
 .١٩/١٤وروح المعاني  ٢٦٤/ ١٩وجامع البیان  ٢/٤٥٢ینظر تفسیر مجاهد  ) ١(

 ] .٦٧[ المؤمنون  ) ٢(

وفتح القدیر  ١١/٧٤والمعجم الكبیر للطبراني  ٣/١٩٥ینظر معاني القرآن للفراء  ) ٣(
 .٧٠٢/ ٣للشوكاني 

 . ٣٧٩تنویر المقباس في تفسیر ابن عباس ص  ) ٤(

 ] . ٢٦[ الأنعام من الآیة  ) ٥(

 ] . ٢٦[ فصلت من الآیة  ) ٦(



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  المبحث الرابع

   الدلالة الشرعية
ــة غیــر مــا كانــت : وهــي  ــة اللفــظ المســتفادة مــن الشــرع  ، دلال دلال

أو هي كل لفظ وضع لمعنى في اللغـة  .)١(في الأصل بالوضع اللغوي علیه 
، ثـــم اســـتعمل فـــي الشـــرع لمعنـــى آخـــر ، مـــع هِجـــران الاســـم اللغـــوي عـــن 

ویقـال لهـا . )٢(المسمى بحیث لا یسبق إلـى أفهـام السـامعین الوضـع الأول 
  .الحقیقة الشرعیة  –أیضًا  –

ــة الشــرعیة تعــد ــین أن الدلال للفــظ مــن  انتقــالاً  مــن هــذا التعریــف یتب
معنــي لمعنــى آخــر تعــارف علیــه بحكــم الشــرع بعــد أن خفیــت العلاقــة بــین 

                                                
 . ٨٨النظریة اللسانیة عند ابن حزم الأندلسي ص  ) ١(

 . ٥٥٥الكلیات لأبي البقاء الكفوي ص  ) ٢(



 

 اعلـم ) : "هــ٨٨٥ت(، قال أبو الحسن المـرداوي  المعني الأصلي والشرعي
ــم ، لمعنــى وضــع إذا اللفــظ أن ــى الشــرع فــي نقــل ث   لمناســبة ثــان معنــى إل

  .)١("  شرعیاً  منقولاً :  یسمى ، الثاني المعنى في استعماله وغلب ، بینهما

مـع هِجـران  : "مـن قولـه  فـي التعریـف لكن ینبغي أن یعلم  مما جـاء
خفــاء المعنــى الأصــلي للفــظ : أن معنــاه ... "  الاســم اللغــوي عــن المســمى

لا فاسـتعماله فـي اللغـة بـاق یرجـع إلیـه  عند استعماله في مجال الشـرع ، وإ
طلح علیـه فـي الشـرع وبـین ما اص بینعند محاولة الربط أو إظهار العلاقة 

هـــو مـــا : لمقصـــود بالشـــرع فـــي التعریـــف او . المعنـــى الوضـــعي فـــي اللغـــة 
فـي القـرآن الكـریم مـا جـاء م استجد من معنى لألفاظ اللغة بظهور الإسـلام 

 ، وعلیــه فهــي نــوع خــاص مــن الدلالــة العرفیــة ، والحــدیث النبــوي الشــریف
ـــدمو ـــى مـــا اصـــطلح علیـــه المتق ــــ ن مـــن أهـــل اللتطلـــق عل ـــة ب ـــاظ " غ الألف

  .)٢(" الإسلامیة 

،  عــن طاعــة اهللالإنســان خــروج : فكلمــة الفســق تعنــي فــي الشــرع 
في الإسلام ، ولم یكن یعرف فـي العصـر الجـاهلي إلا بمعنـى  وهو معنى جدَّ 

ــة عــن قشــرها ، و  ــدیم والحــدیث هــي اخــروج الرطب ــین الق ــین المعنی ــة ب لعلاق
 لـم:  الأعرابـيّ  ابـنِ  عـن الأصـبهانيُّ  ونقلَ ... : " ديـمطلق الخروج قال الزبی

ُسْمع ب كـلامِ  فـي الإنسان وصْفِ  في الفاسِقُ  ی ـرَ نّمـا.  العَ جـت إذا قـالوا وإ  خَرَ
ة بَ ت:  قشرِها من الرُّطَ ةُ  فسَقَ بَ طَ  بعـضِ  عـن شـیخُنا ونقـل. )٣( قِشْـرِها عـن الرُ
هاءِ  ةِ  الألْفاظِ  من الفِسْقَ  أنّ  اللُّغَة فُقَ عـرَ  لا ، الإسـلامیّ ُ  هـذا علـى إطلاقُهـا فُ ی

                                                
 . ٢/٤٩٢التحبیر شرح أصول التحریر في أصول الفقه  ) ١(

 . ١/٢٣٥المزهر في علوم اللغة للسیوطي  ) ٢(

 ] .ف س ق [  ٣٨٠المفردات ص  ) ٣(



 

نــى عْ ن  الإســلامِ  قبــلَ  المَ ناهــا أصــلُ  كــان وإ  الحَقــائِق مــن فهــي ، الخُــروجَ  معْ
ة عِیّ تْ  التي الشّرْ ناها في صارَ ةً  حَقیقةً  معْ فِیّ عِ  في عُرْ     )١(" الشّرْ

ــلاةُ  ــدعاء:  اللغــة فــي لهاـأصــ والصَّ ــ ال صَــ  تعــالى ولهـلق هِمْ  لِّ ـوَ ــیْ  عَلَ
)لهم ادعُ  : أي، )٢  ، اتَّخِذُوا امِ  مِنْ  وَ قَ اهِیمَ  مَ ـرَ صَـلَّى إبْ  دعـاء:  أي ،)٣( مُ
 الـدعاء علـى لاشـتمالهافـي الشـرع ؛  المشـهورة الأفعال هذه بها تسمی ثم،
أَقِمِ  )تعالى (:الدلالة الشرعیة جاء قوله وعلى  .)٤( ةَ  وَ لاَ ـذِكْرِي الصَّ ،  )٥( لِ
: ْـر أْمُ ـكَ  وَ ـلاةِ  أَهْلَ اصْـطَ  بِالصَّ هَـا بِرْ وَ یْ ویلحـظ   .وغیرهـا مـن الآیـات    (٦)عَلَ

هذه الآیات أن كلاً من الدلالتین قد جاء في القرآن مما یـدل علـى بقـاء من 
لأصل بجـوار المعنى الشرعي في اللغة والقرآن بقاءً لالمعنى الأصلي بجوار 

   .فرعه 

هــذا وقــد جــاءت ألفــاظ مــن آي الــذكر الحكــیم مفســرة علــى الدلالـــة 
  : في غریب القرآن لابن الیزیدي ، وبیانها كالتالي  الشرعیة

  :  طلح  –أ 
لْـحٍ  ) : تعـالى ( ر في بیان قولـه قال المفسِّ  طَ نْضُـودٍ  وَ لا : "  )٧(  مَ

  .)٨(" زعم المفسرون أنه الموز : شوك فیه وقال بعضهم 
                                                

 ] .ف س ق [ تاج العروس  ) ١(

 ] .١٠٣[ التوبة من الآیة  ) ٢(

 ] .١٢٥[البقرة من الآیة  ) ٣(

 ] .ص ل ى [ المصباح المنیر للفیومي  ) ٤(

 ] . ١٤[ طه  ) ٥(

 ] . ١٣٢[طه  ) ٦(

 ] . ٢٩[ الواقعة  ) ٧(

 . ١٧٥غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٨(



 

شــوك ،  شــجر ذو: الطلــح فــي كــلام العــرب  فالظــاهر مــن كلامــه أنّ 
لا شـوك فیـه ، وأن المفسـرین  -كمـا فـي هـذه الآیـة  –ة غیر أن طلح الجنـ

  .وهو شجر من أشجار الفاكهة معروفه بالموز ، و قد فسر 

  : دلالة اللفظ بین اللغة والتفسیر 
لان أمِّ  شَجَرُ ] :الطلح [ : " لخلیل اقال  كُه غَیْ  أعظـم مـن،  أَحْجَـنُ  شَوْ

كاً  اهِ ضــالعِ  غاً  وأجــوده عُــوداً  وأصــلبِه شَــوْ لْحــة احــدةالو  صَــمْ لْــح.  طَ  فــي والطَّ
ز القرآن وْ   .)١("المُ

لْـحٍ ) : " هــ٢١٠تــ(وقال أبو عبیدة  نْضُـودٍ  وطَ  أنـه المفسـرون زعـم"  مَ
  : الحادي وقال ، الشوك كثیر عظیم شجر عندهم الطلح العرب وأما الموز

ـــــــــــــرها هـــــــــــــا بشَّ   وقـــــــــــــالا دلیلُ
  

   ًلْـــحَ  تـــرین غـــدا   )٢("  والحبـــالا الطّ
  

هــذین القــولین یتبــین أن الطلــح فــي العــرف اللغــوي عنــد العــرب فمــن 
ــه شــوك  ــورق شــدید الخضــرة، ل ــر ال شــجر عظــیم مــن شــجر العضــاه ، كثی

ر طیـب الـریح ، ی نبـت فـي بطـون الأودیـة وترعـاه الإبـل وتسـتظل أحجن ونَـوْ
لان : أیضًا ، ومفردها  –به ، وهو الطِّلاح    .)٣(طلْحة ، ویقال لها أم غَیْ

  : في الطِّلاح ر الشاعقال 

ـــــــــــى ـــــــــــا زعِـــــــــــیمٌ  إنِّ يْ  ی ـــــــــــوَ   نُ
  

   ُـــــــة تِ  إنْ  قَ احْ  مـــــــن نَجَـــــــوْ وَ   الـــــــزَّ
  

                                                
 ] .ط ل ح [ العین  ) ١(

 . ٢٣/١١٢وجامع البیان  ١/١٢١البیت من الرجز وهو في مجاز القرآن  ) ٢(

 ] ط ل ح [ ینظر تهذیب اللغة والصحاح والمحكم  ) ٣(



 

ــــــــــــلاد تَهْبِطــــــــــــین أن ــــــــــــوْ  ب   قَ
  

   ٍتعــــــــون م رْ ــــــــن یَ ــــــــ م حْ ـالطِّ     )١( لاَ
  

  :وقال في أم غیلان 

ـــــــا لانَ  أُمَّ  ی ـــــــیْ ـــــــتِ  غَ قِی   شَـــــــرَّا لَ
  

  ــــــــــتِ  لقــــــــــد ــــــــــرَّ  أَمِنــــــــــاً  فَجَعْ غْبَ   امُ
  

ــــــزُورُ  ــــــتَ  یَ نْ  االلهِ  بی ــــــرَّا فِــــــیمَ   مَ
  

   ِــــــــــت یْ ــــــــــاراً  لاقَ جُــــــــــرُّ  نَجَّ     جَــــــــــرَّا یَ
  

قِي لا بالفأْسِ  بْ ُ   . )٢(اخْضَرَّا ما على ی

ــح أیضًــا  –كمــا یؤخــذ  ممــا قالــه الخلیــل وأبــو عبیــدة أن تفســیر الطل
الدلالـة  بالموز لم یكن معروفًا في اللغة من قبـل بـل جـاء فـي الإسـلام علـى

  .)٣(المكتسبة من القرآن الشرعیة 

ــوجَ  ــا للمــوز فــي هــذه الآیــة هــو المــأثور عــن كبـــار  لُ عْ الطلــح مرادفً
ـــي وابـــن عبـــا ـــي هریـــرة وأبـــي ســـعید الصـــحابة وأئمـــة التـــابعین كعل س وأب

  .)٤()رضي االله عنهم (لحسن وعطاء وعكرمة ومجاهد وقتادةاو الخدري،

ــه فالمنضــود  ــالورق أو: وعلی ــذي نضــد ب بــالثمر مــن أســفله إلــى  ال
نضــدت المتــاع ، إذا : أعـلاه ، بحیــث لا یظهــر لــه ســاق ، مـن قــول العــرب 

  .)٥(وضعت بعضه على بعض 

                                                
الـذهاب : ، والزواح ] ط ل ح [ البیتان من الرجز وهما في تهذیب اللغة وللسان  ) ١(

. 

الأبیات من الرجـز وهـي فـي ثمـار القلـوب فـي المضـاف والمنسـوب للثعـالبي ص  ) ٢(
 ] . ط ل ح [ واللسان  ٢٦١

 ] .ط ل ح [ ینظر المحكم   ) ٣(

ـــي  ) ٤( ـــان ٢/٦٣٠ینظـــر غریـــب الحـــدیث لإبـــراهیم الحرب وزاد  ٢٣/١٠٩وجـــامع البی
 . ٨/١٣٩المسیر لابن الجوزي 

 . ٢/٥٢٣یث لابن قتیبة وغریب الحد ٤/١٨٤٩ینظر صحیح البخاري  ) ٥(



 

هنـا علـى الدلالـة العرفیـة  –على أن مـن المفسـرین مـن فسـر الطلـح 
الفـراء شجر عظام كبـار لـه شـوك ، وهـو قـول : الطلح : عند العرب ، فقال 

ا : لفائدة في الطلح حینئذٍ ؟ فالجواب فإن قیل ما ا. وأبي عبید ة  رً أن له نـوْ
ن لـم یقـع وریحًا طیبة وظلاً باردًا  ، فقد وعدهم ما یعرفونـه ویمیلـون إلیـه وإ

  )١(التساوي بینه وبین ما في الدنیا 

ویلحــظ مــن هــذا العــرض أن ابــن الیزیــدي قــد ذكــر الــدلالتین العرفیــة 
و العلاقـة بـین  .ة عبارتـه والشرعیة في تفسـیره علـى الـرغم مـن إیجـازه وقلـ

ــر الــورق  ــدلالتین واضــحة ؛ فكــل مــن العضــاه والمــوز شــجر أخضــر كثی ال
  . وارف الظل 

  : الزلفى  -ب 
أَقِمِ  ) : تعالى ( وفي تفسیر قوله  لاَةَ  وَ فَيِ  الصَّ رَ ـا النَّهَـارِ  طَ فً زُلَ  مِـنَ  وَ

لِ  ا من اللیل : " ، قال عبد االله )٢(  اللَّیْ اعة مـن اللیـل ، ساعة بعـد سـ: زلفً
الظهــر : وقــالوا طرفــي النهــارأریــد بــه المغــرب والعشـاء ،: وقـال المفســرون 

یت المزدلفة ، والزُّ  والعصر   .)٣("منزلة بعد منزلتة : ة فَ لْ ، وبه سُمِّ

ــة لهــا  ــة اللغوی ــین أن الدلال ــان معنــى الزلفــى یتب ممــا ذكــر ه فــي بی
درجــة ، أمــا  بحســب الأصــل هــي التقــرب مــن شــيء والــدنو منــه درجــة بعــد

ــ ــة المكتســبة مــن الشــرع فهــي إطــلاق الزلــف عل رب غــي المتضــیفر  ىالدلال
  . ؛ لقرب ما بینهما من الزمن  والعشاء

                                                
 . ٨/١٣٩،  وزاد المسیر ١/١٢٤ینظر معاني القرآن للفراء  ومجاز القرآن ) ١(

 ] . ١١٤[ هود  ) ٢(

 . ٨٢غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٣(



 

  :  والتفسیر اللغة دلالة للفظ بین
ــف فــي كــلام العــرب  لَ أزلفــت : یقــال  .)١(التقــدم أو التقــرب : أصــل الزَّ

  : ، قال الشاعر قربته وأدنیته منه : الرجل إلى كذا 

ـ وكلُّ  ـیْ لَ  أو ضـىمَ  ومٍ یَ   تْ فَ لَ سَـ ةٍ لَ
  

   ِـدَ زْ تَ  الآجـالِ  إلـى وسُ فـالنُّ  یهاف   )٢(فُ لِ
  

  

قال ُ زَالِفُ،: للمراقي وی اقِيَ  لأن المَ ـه فیهـا الرّ فُ ـه أي تُزْلِ تَقـي ممـا تُدْنِیْ رْ  یَ
ةُ   .)٣(إلیه فَ زْلَ ر بین تكون قریة: والمَ زَ : والجمیـع الریـفِ، وبـلاد البَ ـفُ المَ  – الِ

نّما ،أیضا  یت وإ بِها بذلك سُمِّ رْ یف من لقُ   : قال الشاعر .)٤(الرِّ

  ونهـارُ قُ  رْ فِّ عَ تُ  لم ورِ صُ الخُ  دقاقُ 
  

 ٍ٥(المزالــفِ  حمــى نَ یحضــرْ  ولــم لشــجو(  
  

ةُ  زْدَلِفَ نَ  ، موضع بمكة:  والْمُ یْ اتٍ  بَ فَ ُ  بـه سُمِّيَ  ، ومِنىً  عَرَ ـرَّبُ  لأَنَّـه تَقَ ُ  ی
ى هافِیَ  لَ ى االلهِ  إِ الَ ابِ  أَو ،  تَعَ ى النَّاسِ  لاقْتِرَ لَ ـدَ  مِنىً  إِ عْ اضَـةِ  بَ فـات مِـن الإِفَ  عَرَ
جِــيءِ  أَو ، ــاسِ  لِمَ لیهــا النَّ ــفٍ  فــي إِ ــلِ  مِــنَ  زُلَ تْ  أو ، اللَّیْ یَ َ  آدَمَ  لأَنَّ  سُــمِّ ــع  اجْتَمَ

ــلامُ  علیهمــا حَــوَّاءَ  مــع فیهــا ــفَ  ، السَّ تْ  كمــا ، دَنَــا:  أَي ، منهــا وازْدَلَ یَ  سُــمِّ

                                                
 ] .ز ل ف [ ینظر تهذیب اللغة والمقاییس والصحاح  ) ١(

حكــام القــرآن والجـامع لأ ٤/٥١مـن البســیط ، وهـو فــي تفســیر القـرآن للســمعاني  ) ٢(
١٣/١٠٦. 

 ] .ز ل ف [ العباب  ) ٣(

 ] .ز ل ف [ ینظر مقاییس اللغة والعباب  ) ٤(

 ، ولم أجده في غیره ] ز ل ف [ البیت من الطویل ، وهو في أساس البلاغة  ) ٥(



 

عــاً  فْنَـــا ) : تعـــالى ( وعلـــى تلـــك الدلالـــة جـــاء قولـــه . )١( لـــذلك جَمْ أَزْلَ ـــمَّ  وَ  ثَ
  )٢(  الأخَرِینَ 

قربنا الآخـرین مـن الغـرق ، وهـم أصـحاب فرعـون ، و قـال أبـو : أي 
ــدة  جمعنــا ثــم الآخــرین  ، وكــلا القــولین حســن جمیــل ؛ لأن جمعهــم : عبی

ـتِ  : وقولـه . )٣(تقریب بعضهم مـن بعـض  فَ أُزْلِ تَّقِـینَ  الْجَنَّـةُ  وَ لْمُ : أي  )٤( لِ
بَت     )٥(.أُدْنِیَت وقُرِّ

بة والمنزلة : والزُّلفى والزُّلفة  رْ : والطائفة من أول اللیل ، وجمعهـا القُ
فات وزُلْفات  ف وزُلُ   : في وصف بعیر قال العجاج .)٦(زُلَ

اهُ  نــــاجٍ  ــــوَ ــــنُ  طَ ــــا الأیْ جَفــــا مِمّ   وَ
  

   َّـــــــــي ـــــــــالي طَ فـــــــــاً  اللَّی فـــــــــا زُلَ زُلَ   فَ
  

ةَ  اوَ قَفا حتّى الهِلالِ  سَمَ وْ   .)٧( احْقَ

ـا مـن اللیـل  :للزلف فـي قولـه اللغویة وعلیه فالدلالة الأصلیة   زلفً
، لكـــن قصـــد مـــن  )٨(ســـاعة بعـــد ســـاعة یقـــرب بعضـــها مـــن بعـــض: ، أي 

ــف علــى الم إطــلاق، وهــي الدلالــة الشــرعیة  : التفســیر لَ غــرب والعشــاء ، الزُّ

                                                
 ] .ز ل ف [ ینظر العین والصحاح والعباب وتاج العروس  ) ١(

 ] . ٦٤[ الشعراء  ) ٢(

 .١٣/١٠٦والجامع لأحكام القرآن] ز ل ف[للغة ینظر تهذیب ا ) ٣(

 ] .٩٠[ الشعراء  ) ٤(

 . ٧/١٧١ینظر الكشف والبیان  ) ٥(

 ] .ز ل ف [ ینظر العین والعباب  ) ٦(

: ، والأیــن ] ز ل ف [ والصــحاح  ٣٧٤الأبیــات مــن الرجــز وهــي فــي دیوانــه ص ) ٧(
ـا : التعب ، والوجف  ـا ضرب من سیر الخیـل والإبـل ، وقولـه زلفً أي سـاعات :فزلفً

  إعوجّ ودق: شيء أعلاه ،واحقوقف بعد ساعات متقاربة ،وسماوة كل 
 . ٢/١٧٨وشرح السنة للبغوي ] ز ل ف [ ینظر العباب  ) ٨(



 

 : ) تعـــالى(  قولـــه مــاأو : " قــال الأزهـــري مبینًــا الـــدلالتین والعلاقــة بینهمـــا 
 وسـماها ة ،خـر لآا العشـاء وصـلاة المغـرب صـلاة رادأ نهإف،  اللیل من وزلفا
 بـىرْ القُ  وهـي فـىلْ الزُّ  مـن صلهأو ،  قربهاأو  اللیل ساعات ولأ في نهمالأ  زلفا
 ")١(.   

فقــد روي  )(ي المرویــة عــن رســول االله وهــذه الدلالــة الشــرعیة هــ
ُ  بیّن قد: قال عن الحسن ورفعه  أَقِـمِ : قـال ، القـرآن في الصلاة مواقیتَ  االله

لاةَ  وكِ  الصَّ سِ  لِدُلُ ـى الشَّمْ لَ ـلِ  غَسَـقِ  إِ  عـن زالـت إذا": دلوكهـا" :قـال ،)٢( اللَّیْ
أَقِــمِ  :وقــال. ]ظــلّ [  فــيءٌ  الأرض فــي لهــا وكــان ، الســماء بطــن ــلاةَ  وَ  الصَّ
فِي رَ ـا،  والعصـر الغـداة، ، النَّهَـار طَ  والعشـاء المغـرب، ، اللیـل مـن وزلفً

  .)٣("  والعشاء المغرب ، اللیل زلفتا هُما: ) ( االله رسول فقال:  قال. "

عن ابن عباس وقتادة ومجاهـد  -أیضًا  –وهذا التفسیر هو المأثور 
)٤(.  

  

  

  

  

  
                                                

 .٧٢الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي ص  ) ١(

 ] . ٧٨[ الإسراء  ) ٢(

 .٤/٣٥٥وتفسیر ابن كثیر  ١٥/٥٠٧جامع البیان  ) ٣(

وتفسـیر القـرآن لعبـد الـرزاق  ٢١٤لمقبـاس فـي تفسـیر ابـن عبـاس ینظر تنـویر ا ) ٤(
 . ١٥/٥٠٧وجامع البیان ٣/٢٣٢الصنعاني  



 

  

  

  

  

  

  

  
  الخامسالمبحث 

  صيصدلالة التخ
 هذكــر  أو تخصـیص العــام ، وهــو مظهــر مـن مظــاهر التطــور الــدلالي 

هــو مــا : " بالعــام المخصــص ، وعرفــه بقولــه : تحــت مــا یســمى  لســیوطيا
وعرفــه   )١("ع فــي الأصــل عامـاً ،ثــم خــصّ فــي الاسـتعمال بــبعض أفــرادهوضـ

هـو خـروج الكلمـة مـن معنـى عـام : " بعض علماء اللغـة المحـدثین ، فقـال 
اص، بحیـث یصبح مدلول الكلمة مقصوراً على أشیاء تقـل فـي إلى معنى خ

  . )٢( "ددها عما كانت تدل علیه الكلمة في الأصـل إلى حدٍ ملحوظٍ ـع

                                                
  . ٤٢٧/ ١المزهر  ( ١)
  . ٢٥مراد كامل ص/ دلالة الألفاظ العربیة وتطورها د ( ٢)



 

یعني بـذلك تحویـل الــــدلالة مـن المعنـى الكلـي  إلـى المعنـى الجزئـي، 
تحدید معـاني الكلمـات " بأنه   -أیضاً –أو تضییق مجالها ، وعرفه بعضهم 

  . )١("  وتقلیلها

  : ثم إن التخصیص قسمان

 دلیـــل علـــى اعتمـــاداً  ، أفـــراده بعـــض علـــىفیـــه  العـــام قســـم یقصـــر 
  و قرینة سیاقیة ، دون ذكر التخصیص صراحة ،   أ ، خارجي

 موضـــوعاً  كـــان إذا اللفـــظ أن ذكـــروا.  المشـــترك اللفـــظ یخـــص قســـمال وهـــذا
 ذلــك هــوف المعــاني أحــد تخصّــص قرینــة بــه اقترنــت فــإن كثــرأ أو لمعنیــین
ن المعنى ومـن الأمثلـة . )٢( مجمـلاً  بقـي النوع هذا من قرینة به تقترن لم وإ

 الســماء هــلال ، فإنــه یطلــق علــى عــدة معــانٍ ، الهــلالُ : الدالــة علــى ذلــك 
قَب بالهلال شبیه وهو:  الصید وهلال رْ عَ ُ :  النَّعـل وهـلال الـوحش حمـارُ  بـه ی
ؤَابة وهو  بـالظفر المطیـف:  الإصبع وهلال  الغبار من القطْعة:  والهلال الذُّ

 فـي المـاء بـاقي:  والهلالُ  سلخت إذا الحیَّة:  والهلال ىَ حرَ  قطعةُ :  والهلال
، فلـو قـال  )٣( هَـزل حتـى الضّـراب أكثـر قـد الـذي الجمـلُ :  والهلال الحوض

امتطیــت هـــلالاً  ، : شــربت مــن الهــلال ، أو رمیــت هــلالاً أو قــال :  قائــل 
فـراد لفـظ الهـلال لمعنـى واحـد فقـط لانصرف ذهن السامع  إلى التخصیص وإ

مــن بــین تلــك المعــاني ، وهــو فــي الأول بمعنــى بقیــة المــاء فــي الحــوض ، 
  .وفي الثاني بمعنى حدیدة الصید ، وفي الثالث بمعنى الجمل المهزول 

                                                
   . ٢٤٥صأحمد مختار عمر / دعلم الدلالة  ( ١)

 .١٧الم سبط النیلي صالحل القصدي للغة  في مواجهة الاعتباطیة لع ) ٢(

 . ٢٩٤/ ١المزهر في علوم اللغة  ) ٣(



 

هــو مــا یقصــر فیــه العــام علــى بعــض أفــراده نتیجــة : والقســم الآخــر 
عة اللغویة ، وفي هذا النوع یكثـر ذكـر لفـظ لكثرة الاستعمال في عرف الجما

  .التخصیص صراحة 

 الاسـتعمال فـي خُـصَّ  ثـم،  الـدَّهْر اللغـة فـي فإنـه)  السَّـبت(  لفـظ من ذلكو 
  . الدهر أفراد من فرد وهو:  الأُسبوع أیام بأحد لغة

  :الجماعات أسماء فيو 

بٌ  و ، آجال وجمعه إجْلٌ  :والبقر الظباء لجماعة یقال رَ بْ   . رَ

وار و    ،(١) خاصة البقر جماعة : الصُّ

والقســـم الأول هـــو المـــراد بالـــدرس والبحـــث هنـــا دون الثـــاني ؛ لأن  
الهدف هو الإفراد دون التخصیص بكثـرة الاسـتعمال فـي اللغـة ، وممـا جـاء 

   :ما یأتي في  القرآن الكریم في ضوء غریب ابن الیزیدي  من دلالته

  : السوء   -أ 
مْ  ) : تعالى ( في تفسیر قوله قال أبو عبد الرحمن  اضْمُ ـدَكَ  وَ ـى یَ لَ  إِ

جْ  جَنَاحِــكَ  ضَــاء تَخْــرُ یْ ــرِ  مِــنْ  بَ ــةً  سُــوءٍ  غَیْ مــن غیــر ســوء ، : "  )٢( أُخْــرَى آیَ
  .)٣(" من غیر برص في التفسیر : قالوا 

ى الكلمة في التفسیر ، ولم یتعـرض لمعناهـا فـي اللغـة فهو یبین معن
  .)١(ابن عباس وقتادة ومجاهد ، وما ذكره هو المأثور عن 

                                                
 . ٣٧أدب الكاتب لابن قتیبة ص  ) ١(

 ] .٢٢[ طه  ) ٢(

 . ١١٤غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٣(



 

  : دلالة اللفظ في اللغة 
ـــ : "قـــال الخلیـــل  ُ  ســـاء رديءْ  شـــيء لكـــل نعـــت:  وءالسُّ سُـــوء  لازمٌ  یَ

ُحَ  الشــيء وســاء] متعــدٍ [  ومجــاوزٌ  ــب ــوء،  سَــیِّىءٌ  فهــو قَ  جــامعٌ  اســم:  والسُّ
  . )٢(" والدّاء للآفات

ـیَ  مـا كـل: وءالسُّ : " وقال الراغب الأصفهاني   الأمـور مـن الإنسـان مُّ غُ
 فـوات مـن والخارجـة،  والبدنیـة النفسـیة الأحـوال ومـن،  والأخرویة الدنیویة

  .)٣("  حمیم وفقد وجاه مال

ــــوء " فمــــن خــــلال القــــولین یتبــــین أن لفــــظ  یفیــــد العمــــوم فــــي " السُّ
بح الذي یقـع علـى الإنسـان  الاستعمال اللغوي ، وهو الدلالة على مطلق القُ

  .ف به أو یصدر منه أو یتص

ساءَة ومسائِیةً : یقال  ءًا ومَ ه سَوْ ُ ه ، فعل بـه : ساءَه یسُوء نقیض سرّ
ـه ، ورجـل أسـوأ : اهـتم ، وسُـؤت لـه وجهـه : مـا یكـره ، واسـتاء هـو  بَّحْتُ : قَ

آء قبیحــة ، وفــي الحــدیث قبــیح وامــ ُ ( :رأة سَــوْ آء ــودٌ  سَــوْ ءَ  مــن خیــرٌ  ولُ  حَسْــناَ
، قال أبو زبیـد الطـائي )٥(قبیحة سوآء ، وكل كلمة قبیحة أو فعلة )٤() عَقِیم

 :  

ــــــ فاً  لَّ ـظَ   لأَخِینَــــــا أَخُــــــوكُمُ  ضَــــــیْ
  

  ـــــــي مـــــــة شَـــــــرابٍ  ف   وشِـــــــواءِ  ونَعْ
  

                                                                                                          
ومجمـع الزوائــد للهیثمــي  ١٧/ ١٣وجــامع البیــان  ١/٢٩٥ینظـر تفســیر مجاهـد  ) ١(

٧/١٥٢ . 

 ] .س و ء [ العین  ) ٢(

 . ٢٥٣المفردات ص  ) ٣(

 . ٢/٢١٥والفائق للزمخشري١/١٤٠ینظر السنن الكبرى للبیهقي ) ٤(

 ] .س و ء [ ینظر مقاییس اللغة والصحاح والمحكم  ) ٥(



 

ـــمْ  هَـــبْ  لَ ـــةَ  یَ مَ ـــدِیمِ  حُرْ ـــتْ  النَّ   وحُقَّ
  

  ــــا مِي یَ ــــوْ قَ أةِ  لَ ــــوْ آءِ  للسَّ ــــوْ     )١( السَّ
  

أسـاء كـارهٌ : المثـل  وفـيأفسـده ولـم یحسـن عملـه ، : وأساء الشيء 
  .)٢(ما عَمِل

ـــوأى  ـــة الســـیئة ، وهـــي ضـــد الحُسْـــنى :والسُّ ل عْ لـــى اســـم الفَ بـــوزن فُعْ
لــــى كالأســــوأ  ــــل وفُعْ ــــة علــــى جهــــة النعــــت فــــي حــــدِّ أَفْعَ للحســــنة ، محمول

  :، قال أبو الغول النهشلي )٣(وأىوالسُّ 

لاَ  جْــزُونَ  وَ   بِسُــوأَى حَسَــنٍ  مِــنْ  یَ
  

   َلا جْـــزُو وَ ــــظ مِــــنْ  نَ یَ ــــینِ  غِلَ   )٤( بِلِ
  

ـةَ  كَانَ  ثمَُّ  ) : تعالى ( وقوله  ـذِینَ  عَاقِبَ وا الَّ ُ ، أي  )٥( السُّـوأَى أَسَـاء
ــار ، أي نــار جهــنم  یت . أعاذنــا االله منهــا  –عاقبــة الــذین أشــركوا النَّ وسُــمِّ
ویضــاف المــرأ إلــى الســوء . )٦(الســیئة ســیئة والنــار سُــوأى ؛ لقــبح منظرهــا 

قــه وقــبح  إضــافة الموصــوف إلــى صــفته ، إذا أریــد المبالغــة فــي ســوء خُلُ
  : طباعه ، من ذلك قول أوس بن حجر 

نــا رِثْ   صِــدْقٍ  آبــاء عــن المجــدَ  وَ
  

  ــــــي أسَــــــأنَا ــــــارِهمُ  ف ا دِی ــــــنِیعَ   الصَّ
  

                                                
وتهذیب اللغة  ١/١١٠البیتان من الخفیف ، وهما في المعاني الكبیر لابن قتیبة  ) ١(

بالسـوأة  ، والشاعر یذكر رجـلاً قتـل رجـلاً أضـافه، فسـمى هـذه الفعلـة] س ا ء [ 
 .السوأء 

،  ١/٣٣٨ومجمـــع الأمثـــال للمیـــداني  ١/١٩٧ینظـــر جمهـــرة الأمثـــال للعســـكري  ) ٢(
كره على الأمر فلا یبالغ فیه  ُ  .یضرب مثلا للرجل ی

 ] .س و ء [ ینظر العین  ) ٣(

ودیـوان الحماسـة  ١/٨٧البیت من الوافر ، وهو في الشعر والشعراء لابـن قتیبـة  ) ٤(
 ] . س و ء  [وتاج العروس  ١/٨

 ] . ١٠[ الروم  ) ٥(

 ] .س و ء [ ینظر مقاییس اللغة وتاج العروس  ) ٦(



 

ــــــعُ  الحَسَــــــبُ  إذا فی ُ  الرَّ ــــــه تْ اكَلَ   تَوَ
  

   ُنَاة ُ ء ب شَـكَ  السَّـوْ ضِـیعَ  أن أَوْ     )١( ایَ
  

   :وقال آخر 
ــنَ  دَاوِ  ــوءِ  عَــمِّ  اب ــأْيِ  السُّ   والْغِنَــى بالنَّ

  

  ــى ــأْيِ  بِــالْغِنَى كَفَ ُ  والنَّ ــه ا عَن ــدَوِیَ   )٢(مُ
  

للدلالـة علـى  –ثم خُصَّ استعمال السُّوءِ في بعض السیاقات اللغویة 
لاسـتعمال ، وأصل ذلـك ا)٣(داء البرص ، وهو بیاض یقع في الجلد معروف 

كــان عــن طریــق الكنایــة والمجــاز فــالعرب تكنــي عــن البــرص بالســوء ، كمــا 
تكنـــي عـــن العـــورة بالســـوأة ؛ لأن الطبـــاع عنـــدهم تنفـــر عـــن التصـــریح بـــه 

لـــیس : مــا أنكـــرك مــن ســـوء  أي : مــن ذلـــك قـــولهم . )٤(والأســماع تمجـــه 
ومنـه . )٥(دث بـك فغیـر صـورتك ، ولكنـي لا أثبتـك ـإنكاري لـك عـن بـرص حـ

 مضــروبا ولا...  (: " ائه ـفــي دعــ) (ام علــي بــن أبــي طالــب ـول الإمــقــ
صُ : ، أي  ) وءبسُ  عروقي على رَ   .)٦(لا أبُْ

فدلالــة الســوء علــى البــرص یعــد مــن قبیــل التخصــیص الــدلالي ، أو 
التضـییق فــي المعنــى ، وهــو مظهــر مــن مظــاهر التطــور ، نشــأ عــن طریــق 

  .لمعبر عنه بلفظ السُّوء الكنایة ؛ لدخول البرص في معنى القبح ا

  : دلالة اللفظ في التفسیر 
                                                

 . ١٢/٧٥والأغاني ٣٩البیتان من الوافر، وهما في دیوانه ص ) ١(

والتـذكرة  ١/١٠٤البیت من الطویل لـبعض بنـي سـد ، وهـو فـي دیـوان الحماسـة  ) ٢(
 .البعد : والنأي داو ، أي عالج ، : ، ومعنى قوله  ٢/٥٢لابن حمدون 

 . ١/١٣٦ینظر جمهرة اللغة  ) ٣(

ــه ] س و أ [ ینظــر أســاس البلاغــة وتــاج العــروس  ) ٤( ــي كتاب ــوتراب الغنــوي ف و أب
 . ٣٦٠الاعتقاب لمحمود عبد الرحیم الصافي ص 

 .١١/٨٥وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ١٠ینظر المفضل لأبي سلمة ص  ) ٥(

 . ٨٥/ ١١شرح نهج البلاغة  ) ٦(



 

جْ  ) تعـالى ( وعلى دلالة التخصیص جاء تفسـیر قولـه  ضَـاءَ  تَخْـرُ یْ  بَ
رِ  مِنْ  تخرج نقیَّة شـدیدة البیـاض مـن غیـر بـرص كمـا ذكـر : أي   سُوءٍ  غَیْ

سـلف ذكــره  اس وقتــادة ومجاهـد وقــدـثـر عــن ابـن عبـذلـك ابـن الیزیــدي ، وأ
)١(.  

وهـو " الاحتـراس "یسمى عند أهـل البیـان بــ ) من غیر سوء ( له وقو 
ــنْ یتــوهم غیــر المــراد ، وذلــك أن البیــاض قــد  أن یــؤتى بشــيء یرفــع تــوهم مَ

رَص والبهق ، فأتى بقوله  ـا لـذلك ، كأنـه ) من غیـر سـوء : ( یراد به البَ نفیً
  . )٢(تخرج بیضاء غیر برصاء : قال 

ش  -ب    :   عَرَ
نَـا : ) تعالى  (في تفسیر قوله  رْ دَمَّ ـا وَ صْـنَعُ  كَـانَ  مَ نُ  یَ عَـوْ ُ  فِرْ ـه مُ قَوْ  وَ

ــا مَ وا وَ رِشُــ كَــانُ عْ ) : " یعرشــون (قــال أبــو عبــد الــرحمن فــي قولــه  )٣(  ونَ ـیَ
لتفسـیر علـى أن ایـدل هـذا . )٤(" یبنون ، والعرش فـي هـذا الموضـع البنـاء 

ــانٍ متنوعــة ، خصــص منهــ] عــرش [ لفــظ  ا فــي هــذا جــاء فــي القــرآن بمع
  . الموضع الدلالة على البناء 

  : اللفظ بین اللغة والتفسیر 

                                                
 . ٢/٣٢٧وتفسیر القرآن للسمعاني  ١/٧٥مجاز القرآن  –أیضًا  –وینظر  ) ١(

وأبــو  ١٣/٢١٩واللبــاب فـي علـوم الكتـاب  ١٤٢/ ١ینظـر معـاني القــرآن للفـراء  ) ٢(
 .  ٣٦٠تراب الغنوي في كتابه الاعتقاب ص 

 ] . ١٣٧[ الأعراف  ) ٣(

 . ٦٥غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٤(



 

 یـدلُّ  ، واحـد صـحیح أصـلٌ  والشـین والـراء العـین: " قال ابن فـارس   
، شـيء في ارتفاعٍ  على قـال الراغـب و  . )١(" ذلـك غیـر فـي یسـتعارُ  ثـم مبنـيّ

 ومنـه ، عـروش وجمعـه ، فمسـقَّ  شـيء الأصل في العرش: "  الأصفهاني 
:  لــذلك یقــال وقــد ســقف كهیئــة لــه جعلــت إذا:  شــتهوعرَّ  الكــرم شــتعرَ  قیــل

  .  )٢(" شالمعرَّ 

لالـة تفیـد فـي اللغـة الد] ع رش [ فمن هذین القولین یتبین أن مـادة 
ثـم تتفـرع منـه معـان  ، علـى وجـه العمـومعلى هیئـة شـيء مرتفـع مسـقوف 
  . خاصة ، لها علاقة بهذا المعنى 

ــ ش والعَ ــرْ ــة مــن جریــد أو خشــب ، : ریش مــن ذلــك العَ لَّ خَیمــة أو مِظَ
ُجعــل فوقــه الثُّمــام ، والجمــع عُــرُش   العــرب رأیــت قــد: " قــال الأزهــري . )٣(ی

ـال تسـمى ظَ ح النَّخـل جریــد مـن ىوّ تُسَـ التــي المَ ُطـرَ  عروشــا، الثُّمـامُ  فوقهــا وی
ع ثم عریش، منها والواحد ُجمَ ، ی شاً    .)٤(" الجمع جمعُ  عروشاً  ثم عُرُ

زال هذا لاستعمال سائدًا في أریاف وقرى صـعید مصـر ، یقولـون ولا ی
ومـن ذلـك  .وأكثـر مـا تكـون مـن القصـب –بالتـاء  –عریشـة : لتلك المظلة 

ش  م : العـرْ ــل كهیئـة الســقف ] العنــب [ وهـو مــا عُـرِّش للكَـرْ مـن عِیـدان تُجْعَ
شًــا وعَرَّ  رِشُـــه عَرْ عْ ش الكــرم یَ شـــه فیوضــع علیهـــا قُضــبان الكـــرم ، یقــال عَـــرَ

والعـریش . عمل له عرشًا ورفع دوالیـه علـى الخشـب لیمتـدّ علیـه : تعریشًا 

                                                
 ] .ع ر ش [ لغة مقاییس ال ) ١(

 ٣٢٩المفردات في غریب القرآن  ) ٢(

نبــت : ، والثمــام ] ع ر ش [ ینظــر الصــحاح والمصــباح المنیــر وتــاج العــروس  ) ٣(
ضعیف له خُوص أو شبیه بالخوص ، وربما حُشي به وسُدّ بـه خَصـاص البیـوت 

 .تتخذ منه المكانس 

 ] .ع ر ش [ تهذیب اللغة  ) ٤(



 

تخـذ للمـرأة تقعـد فیـه علـى بعیرهـا سُـمي بـذلك ؛ :  ُ دج ولـیس بـه ی شِـبه الهَـوْ
تعـالى ( لدلالة جاء قوله اوعلى تلك . )١(لأنه شبیه في الهیئة بعرش الكرم 

 : (  َهُو رُ  جَنَّاتٍ  أَنشَأَ  الَّذِي وَ عْ رَ  وشَاتٍ مَّ غَیْ وشَاتٍ  وَ رُ عْ   . (٢) مَ

ــ مرْ الكَـ: معروشــات وغیـر معروشــات:  الضـحاك قـال  مــا منهـا، ةخاصَّ
ُ  لم ما ومنها شرِّ عُ    .)٣(شعرَّ ی

ش البئــر  ها بالحجــارة قــدر : وعَــرْ ُطــوى أســفلُ یُّهــا بالخشــب بعــد أن ی طَ
بئـر معروشـة : قامة ، فذلك الخشب هو العرش ، والجمـع عـروش ، ویقـال 

  . )٤(أعلاها إلى أسفلها فهي بئر مطویةذا طویت بالحجارة من ، فإ

عرَّش: " الشیباني أبو عمرو قال   دنـوتَ  ثـم مكانٍ  في حفرتَ  إذا:  المُ
 تحفرهـا ثـم رأسـها تبلـغ حتـى بالخشـب تطویهـا علیـك ینهال أن وخفتَ  الماء

  :]الشاعر[  وقال. دُ عْ بَ 

ــرَّشِ  مــاءَ  أَرَى لا أَلاَ  عَ نْسِــیاً  المُ   مُ
  

   ًـــى قُلوبـــا لَ قْعـــاءَ  أَحْـــواضِ  إِ زَّعَـــا بَ   )٥(" نُ
  

ش  ــرْ الخشــب الــذي یقــوم علیــه المســتقي ، وهــو بنــاء : أیضًــا  -والعَ
یبنـى مـن خشـب علـى رأس البئـر یكـون ظِـلالاً ؛ فـإذا نزعـت القـوائم ســقطت 

ابة و العروش   طامِيُّ ، قال )٦(یقال له المثَ   : القُ

                                                
 ] .ع ر ش[ردات للراغب وتاج العروس ینظر الصحاح والمف ) ١(

 ] .١٤١[ الأنعام  ) ٢(

 . ٤/١٩٧الكشف والبیان  ) ٣(

 ] .ع ر ش [ ینظر الصحاح واللسان  ) ٤(

و البیــت مــن الطویــل ولــم أجــده بهــذه الروایــة فــي غیــر الجــیم ،  ٢/٣٠١الجــیم  ) ٥(
 .موضع : وبقعاء 

 ] .ع ر ش [ ینظر الصحاح وتاج العروس  ) ٦(



 

ابــــــاتِ  ومــــــا و  لِمثَ ــــــرُ ُ ــــــةٌ  شِ الع قِیَّ   بَ
  

ذا وشِ  تَحْـتِ  مـن اسْتُلَّ  إِ ـرُ ُ   )١(الـدَّعائِمُ  الع
  

ش فــي كــلام العــرب  ــرْ ســریر الملــك ومجلــس الســلطان ؛ سُــمِّي : والعَ
ا بعلــوه ، وعلیــه جــاء قولــه  َ   ) :تعــالى ( بــذلك اعتبــارً ــع فَ رَ ــهِ  وَ یْ وَ ــى أَبَ  عَلَ

شِ  رْ وا الْعَ خَـرُّ ُ  وَ ـه داً  لَ ـأْتِینِي أَیُّكُـمْ  قولـه و  )٢( سُـجَّ شِـهَا یَ رْ ـلَ  بِعَ بْ ـأْتُونِي أَنْ  قَ  یَ
سْلِمِینَ    .  )٣( مُ

ش فـلان ، أي : ویكنى به عن العز والسلطان والمملكة فیقال  ثُلَّ عَـرْ
هَى أمره وذهب عِزُّه    :،قال زهیر بن أبي سلمى )٤(وَ

كْتُما ـلّ  قـد الأحـلافَ  تَدارَ شُـها ثُ   عَرْ
  

   َـــ قـــد وذبیـــان   )٥(النعـــلُ  بأقـــدامها تْ زلَّ
  

ش في كلام العـرب  رْ  سـقف البیـت ، وجمعـه عـروش ؛ –أیضًـا  –والعَ
ـــه الحـــدیث  ـــه ســـقف مرتفـــع ومن ةٌ  فجـــاءت: (لأن ـــرَ ـــت حُمَّ لَ ـــرِّش فجعَ ،  ) تُعَ

ــریشُ  تَفــع أن:  التَّعْ ــل تَرْ لِّ هــا وتُظَ ــن علــى بجناحَیْ وفــي حــدیث . )٦(  تَحْتَهــا مَ
لَّـقِ  كَالْقِنْـدِیلِ  ) : ((قال  النفخ في الصور ، عَ شِ  الْمُ رْ ُ  بِـالْعَ احُ  تُرَّجِحُـه وَ  الأَرْ

                                                
، ] ع ر ش [و فــي تهــذیب اللغــة والمحكــم  ٣٧الطویــل وهــو فــي دیوانــه ص مـن ) ١(

 .القوائم : والدعائم 

 ] .١٠٠[ یوسف  ) ٢(

 ] . ٨٣[ الشعراء  ) ٣(

 ] .ع ر ش [ ینظر تهذیب اللغة والصحاح والمفردات للراغب  ) ٤(

 ] .ع ر ش[وتهذیب اللغة ٥٠من الطویل ، وهو في دیوانه ص ) ٥(

: ، والحمــرة ]ع ر ش[والنهایـة لابــن الأثیـر ١/٢٠٨بــن أبـي شــیبه ینظـر مسـند ا ) ٦(
 .طائر صغیر كالعصفور 



 

ش  علـى التشـبیه بعـرش  )١() ، ومنه قیل لـرئیس القـوم والمـدبر لأمـرهم عَـرْ
  :وبه فُسِّر قول الخنساء )٢(البیت 

ـــو كـــانَ  ُ ـــانَ  أَب شـــاً  حَسَّ ىَ  عَرْ   خَـــوَ
  

  ــــا ــــاهُ  مِمَّ ن ــــدَّهْرُ  بَ یــــلْ ظَ  دَانٍ  ال   )٣(لِ
  

ـدْبِیرهِ ظِلُّنَاستیَ  كانَ  أَيْ    ) الى ـتعـ( وعلـى هـذا المعنـى جـاء قولـه،  بتَ
ــذِي أَوْ  ــرَّ  كَالَّ ــى مَ ــةٍ  عَلَ یَ هِــ قَرْ ــةٌ  يَ ـوَ ــى خَاوِیَ وشِــهَا عَلَ  ســاقطة : أي ،)٤(  عُرُ

  .)٥( هافِ قُ سُ  على

البیـــت والمنـــزل أو القصـــر ؛ لأنـــه بنـــاء مرتفـــع مســـقوف  : والعـــرش 
شًـا : یقال  شًا وعُرُ رِشُهُ عَرْ عْ ش البیت یَ بنـاه ، ومنـه قـول سـعد بـن أبـي : عَرَ

 : (ینهــى عــن متعــة الحــج فقــال ) (حــین بلغــه أن معاویــة ) (وقــاص 
لْنَاهَا هَذَا فَعَ رُشِ  كَافِرٌ  وَ ُ نِي بِالْع عْ ةَ  یَ اوِیَ عَ وهو مقیم بعـروش مكـة : ، أي )٦() مُ

  .)٧(، وهي بیوتها في حال كفره 

ـا ) تعـالى ( وعلى تلك الدلالة جاء قوله  مَ وا وَ رِشُـونَ  كَـانُ عْ ، أي   یَ
ومـا كـانوا یبنــون مـن الأبنیــة والقصـور ، أخرجنــاهم مـن ذلــك كلـه وخربنــا : 

                                                
تحــاف الخیــرة المهــرة لأبــي بكــر البوصــیري   ١/٨٤مســند إســحاق بــن راهویــه  ) ١( وإ

٨/١٤٨ . 

 ] .ع ر ش [ تاج العروس  ) ٢(

ـــــــــت فـــــــــي دیوانهـــــــــا ص ) ٣( ـــــــــین   ٨٨البی   وتهـــــــــذیب اللغـــــــــة ] ع ر ش [ والع
 .وقع وتهدم : خوى ، و ] خ و ى [ 

 ] . ٢٥٩[ البقرة  ) ٤(

 . ٣/٢٩٠الجامع لأحكام القرآن  ) ٥(

 . ٣/١٣٨ومسند أحمد  ٧/٨١صحیح مسلم  ) ٦(

 ] .ع ر ش [ ینظر تهذیب اللغة وتاج العروس  ) ٧(



 

، وبـــه قـــال ابـــن )١(جمیـــع ذلـــك ، وهـــو المـــأثور عـــن ابـــن عبـــاس ومجاهـــد 
  . كما تقدم  –الیزیدي 

دون غیـره مـن المعـاني  بالبنـاء فـي هـذه الآیـة" عـرش "فتفسیر لفـظ 
" لدلالــة هــذا اللفــظ ؛ ولأن لفــظ  اوتخصیصًــ اإفــرادً  اللغویــة المتقدمــة ، یعــد

  .قبله یفید في اللغة استئصال الهلاك " دَمَّر 

  :   العفو   –جـ 
ونَكَ  ) : تعــالى ( فــي تفســیر قولــه  سْــأَلُ یَ ــاذَا وَ ــونَ  مَ نفِقُ ُ ــلِ  ی فْــوَ  قُ  الْعَ

بــیِّنُ  كَــذالِكَ  ُ ُ  ی ــه كُــمُ  اللَّ ــاتِ  لَ لَّكُــمْ  الآیَ عَ ونَ  لَ ــرُ كَّ : " ، قــال ابــن الیزیــدي  )٢( تَتَفَ
هو مـا أطقتـه مـن : عن أهلك ، وقال بعضهم ما فضل : العفو في التفسیر 

  .)٣(" غیر أن تجهد نفسك 
علـى دلالتـه فـي التفسـیر  –هنـا  –فهو یقتصر في بیان معنى العفو 

ب فـي ذلـك تعـدد دلالات اللفـظ ، دون أن یتعرض لدلالته فـي اللغـة ، والسـب
ر علیـه فـي هـذا از الـذي سـفي اللغة بما لا یسمح ومقام الاختصـار والإیجـا

  .ولتفرع معنى العفو في هذه الآیة من دلالته في اللغة  الكتاب ؛

  : دلالة اللفظ في اللغة 

                                                
 . ٤/٢٧٣والكشف والبیان  ١٣/٧٨ینظر جامع البیان  ) ١(

 ] . ٢١٩[البقرة  ) ٢(

 . ٣٦ص غریب القرآن وتفسیره  ) ٣(



 

، ثــم ومــا اشــتق منهــا هــو التــرك ] ع ف و [ المعنــى الأصــلي لمــادة 
القصـد : الزیـادة أو الكثـرة ، والثـاني : ان ، أحـدهما یتفرع منـه معنیـان آخـر 

  .)١(إلى شيء ، وعلى هذه المعاني الثلاثة یدور استعمال الكلمة في اللغة 

عفــا ظهــر البعیــر ، إذا : فمـن معنــى تــرك الشــيء قــول بعـض العــرب 
  : تُرك لا یركب وأعفیته أنا ، قال الشاعر 

ــتْ  الكَواكِــبُ  إذا سَــأَلْت هــلاَّ  فَ   أَخْلَ
  

   ْـت طِیَّــة وعَفَ   )٢( الأَنْســاب طالــبِ  مَ
  

ـل مطیَّتــه وتركهــا حتــى : یقـول  رحــل إلیــه ، فعطّ ُ ــا ی لــم یجــد أحـدًا كریمً
فــاوة  .)٣(ســمنت وكثــر وبرهــا  ُ تــرك : والع ُ مــن المــرق فــي أســفل القــدر ، مــا ی

  : یرده مستعیر القدر معها ، قال عوف بن الأحوص الباهليّ 

ِ تَسْ  فَلاَ  تِـي عـن لِيأَ واسْـ ینِيأَل یقَ   خَلِ
  

  ذَا دَّ  إِ ـــنْ  القِـــدْرِ  عَـــافِى رَ ها مَ سْـــتَعِیرُ   )٤(یَ
  

فْـــو  فْـــل التـــي لـــم تُ : والعَ ، قـــال )٥(وطـــأ ولیســـت بهـــا آثـــار الأرض الغُ
  :  الأخطل

وا إنْ **  دارِجةٌ النَّعِْ◌ل  كشِراكِ  قَبیلةٌ    هْبِطُ فْوَ  یَ وجَدْ  لم العَ ُ   .)١(أَثَرُ  لهم ی

                                                
 ] .ع ف و [ ینظر مقاییس اللغة وتاج العروس  ) ١(

خـلاف الكواكـب ] ع ف و [ البیت من الكامـل ، وهـو فـي المحكـم واللسـان  ) ٢( : ، وإ
 .ذهابها 

 ] .ع ف و [المحكم  ) ٣(

ومنتهى الطلب من أشعار  ٣٠البیت من الطویل وهو في المفضلیات للضبي ص  ) ٤(
 ١/١٢٥العرب لابن المبارك 

 ] .ع ف و [ ینظر مقاییس اللغة والصحاح  ) ٥(



 

نِصْـفُ  ) : تعالى ( وعلى هذه الدلالة جاء قول االله  ـا فَ ضْـتُمْ  مَ  إلاَّ  فَرَ
ــونَ  أَنْ  فُ عْ ـــو أَو یَ فُ عْ ـــذي یَ ـــدِهِ  الّ  إلا أن یعفـــو: معنـــاه  ،)٢(  النكَـــاحِ  عُقْــدَةُ  بِیَ

النساء ، أو یعفـو الـذي بیـده عقـدة النكـاح ، وهـو الـزوج أو الـولي إذا كـان 
ا ، ومعنى عفو المرأة  أن تعفو عن النصـف لهـا فتتركـه للـزوج ، أو یعفـو أبً

جـاء قـول الرسـول  –أیضًـا  –وعلیهـا .)٣(الزوج عن النصـف فیعطیهـا الكـل 
) : (  

ونا قَد ( كُم عَفَ قِیـقِ  الخَیـلِ  عَنِ  لَ بـع فَهـاتُوا والرَّ شُـورِ  رُ ُ ، معنـاه  )٤() الع
  .)٥(تركت أن أوجب علیكم الصدقة في الخیل والرقیق : 

ــوا : قــولهم  –أیضًــا –التــرك ومــن معنــى  ا وعُفُ ــو عَفْــوً فُ عْ عَفــا المنــزل یَ
یتـرك فـلا وعفاءً ، إذا درس وانمحت آثاره ، وعفته الریح ؛ وذلك أنه شـيء 

نزل ، فیخفى على مرِّ الأیام  ُ   : قال لبید . یتعهد ولا ی

تِ  حَلُّها الدِّیارُ  عَفَ ها مَ قامُ ها تأَبَّدَ  بمِنىً  **  فمُ لُ   .)٦( هافرِجامُ  غَوْ

  :وقال زهیر بن أبي سُلمى 

                                                                                                          
: ، وشـراك النعـل ] ع ف و [ والصـحاح  ١٩٢البیت من البسیط في دیوانـه ص  ) ١(

 .الأرض الصعبة ، یصفهم بالقلة والذل : بالیة ، والعفو : وجهه ، ودارجة 

 ] .٢٣٧[ البقرة  ) ٢(

 ] .ع ف و ][ ینظر العین والصحاح والمحكم  ) ٣(

ــى رو  ) ٤( ــد ) كــرم االله وجهــه ( اه عل والــدر المنثــور  ٣/٦٩ینظــر الأمــوال لأبــي عبی
 . ٣/١٦للسیوطي 

 ] .ع ف و [ مقاییس اللغة  ) ٥(

والزاهـر فـي معـاني كلمـات النـاس  ١٠٧البیت مـن الكامـل ، وهـو فـي دیوانـه ص ) ٦(
مـا انهـبط مــن : تـوحش ، والغـول : جبـل أحمـر عظـیم ، وتأبــد : ، ومنـى  ١/٦٣

 .الحجارة : والرجام  الأرض ،



 

ها تَحَمَّلَ   وا نهامِ  أَهلُ ن آثارِ  على **    فبانُ ُ  ذَهَبَ  مَ فاء   .)١( العَ

درس االله ذنوبك ومحاهـا عنـك : معناه  عفا االله عنك ،: ومنه قولهم 
فـــلا تركــه إیــاهم :عفـــو االله عــن خلقــه و علــى التشــبیه للمعنــوي بــالمحسّ ،

 فعفــوتَ  عُقوبــةً  اســتوجَبَ  إنســاناً  تركُــكَ :  العفــو"  :قــال الخلیــل . )٢(یعــاقبهم
و عنه وُّ  واالله تعفُ فُ   .)٣( " الغَفور العَ

والكثــرة أو الفضــل ، وأصــل  الزیــادةمعنــى مــن معنــى التــرك  ثــم یتفــرع
ـرك حلقـه أو  ذلك فیما ینمو ویزداد كالشـعر والصـوف والـوبر والنبـات ، إذا تُ

ر یعفو عف: جزه ، یقال  ا ، قد عفا الشَّعَ ا ، إذا كثُر وقـد عفوتـه أعفـوه عفـوً وً
 أن )(النبــي  أمـر : (إذا كثَّرتــه ، ومنـه الحـدیث : وأعفیتـه أعفیـه إعفـاءً 

وقد عفـا القـوم . أن تكثر وتوفر : ، معناه )٤() الِّلحَى وتُعفْى الشَّوارب تُحفْى
ا ، إذا كثروا ، قال  ا حَتَّـى ) تعـالى ( یعفون عفوً ـوْ حتـى :  ، معنـاه)٥(  عَفَ

ر والـریش ، یقـال ما كثر م: والعِفاء . كثروا  بَ ات عِفـاء ، أي ناقـة ذ: ن الوَ
ــرك تــه كثیــرة الــوبر طویل:  ، قــد كــاد ینســل للســقوط ، وسُــمِّي عِفــاءً ؛ لأنــه تُ

ط والجزِّ  رْ   : ، قال الشاعر  )٦(من المَ

                                                
 .التراب: والعفاء ] ع ف و [ ومقاییس اللغة  ١١من الوافر في دیوانه ص ) ١(

ومقــاییس اللغــة والنهایــة لابــن  ١/٣٧١ینظــر الزاهــر فــي معــاني كلمــات النــاس  ) ٢(
 ] .ع ف و [ الأثیر 

 ] .ع ف و [ العین  ) ٣(

 .١/٢٩٤خشري والفائق للزم ١/١٤٧ینظر غریب الحدیث لأبي عبید  ) ٤(

 ] .٩٥[ الأعراف من الآیة  ) ٥(

 ] .ع ف و [ ینظر العین والمقاییس  ) ٦(



 

ؤثَّ  أُجُدٌ  يْ  من سِقْطانِ  ** عِفاءها كأنَّ  ةٌ قمُ لیمٍ  كَنَفَ   . )١(جافِلِ  ظَ

ــت الأرض  مــا فضــل عــن : غطاهــا النبــات ، والعفــو مــن المــاء : وعَفَ
مــا فضــل عــن النفقــة ، : شــاربه وأُخِــذَ بــلا كلفــة ولا مزاحمــة ، وعفــوا المــال 

عفــا علیــه فــي العلــم ، إذا زاد علیــه فیــه علــى التشــبیه والاســتعارة : ویقــال 
فْــ خُـذِ ) : تعــالى ( وعلـى هــذا المعنــى جـاء قولــه . )٢( ــرْ  وَ الْعَ أْمُ فِ  وَ رْ ُ   بِــالْع
، أي الفضل وما أتى بلا مسـألة ولا كلفـة ، والمعنـى  اقبـل المیسـور مـن )٣(

 العـــداوة منـــه فتتولــد علیـــك فیستقصــوا علـــیهم أخــلاق النـــاس ولا تســتقصِ 
من روائع الانتقال بالمجاز في كلام العرب كقول الشـاعر وهذا ،)٤(والبغضاء

 :  
فْوَ  خُذِي دَّتِي دِیميتَسْتَ  مِنِّي العَ وَ تِي في تَنْطِقي ولا**مَ رَ   .)٥(أَغْضَبُ  حینَ  سَوْ

عتفـاه الُ الرجـلَ و عفـا الرجـ: ، قولهم  معنى قصد الشيء وطلبهومن 
فْـــوُ : " قصـــده متنـــاولاً مـــا عنـــده ، قـــال الخلیـــل :  وف:  العَ فـــاةُ  المعـــرُ ُ :  والع

بُ  لاّ ونَ  وهم المعروف طُ تَفُ عْ یتُ ،  المُ بتُ طَ :  فُلاناً  واعتَفَ عروفَـه لَ  والعافیـةُ ،  مَ

                                                
الناقـة : ، والأجـد ] ع ف و [ البیت من البسیط  وهو في العین ومقاییس اللغـة  ) ١(

: ذكـر النعــام وجافــل : طرفــي الجنـاحین ، والظلــیم : الموثقـة الخَلْــق ، والسـقطان 
 .شارد نافر 

 ] .ع ف و [ حاح وتاج العروس ینظر الص ) ٢(

 ] . ١٩٩[ الأعراف  ) ٣(

 .  ٣٠٨/ ٣ینظر زاد المسیر ) ٤(

البیت من الطویل ، وهو لأسماء بن خارجة الفزاري ، وقیل لعامر بـن عمـرو مـن  ) ٥(
والحماسـة البصـریة  ٣٧٧/ ٢٠بني البكاء ، في الأغاني لأبي الفـرج الأصـفهاني 

 . ١/١٣٨لأبي علي بن الفرج البصري 



 

ر الدَّوابِّ  من ـنْ :  الحدیث في وجاء جامع لهم اسمٌ  الرِزقِ◌ِ  طُلاَّب:  والطَّیْ  مَ
سَ  تِ  فما شجرةً  غَرَ تْ  منها العافیةُ  أكَلَ   :قال الأعشى .  )١(" صَدَقةً  له كُتِبَ

ــــــــیَ  فـــــــــاة وفُ طُ ُ   بأبوابِـــــــــهِ  ◌ُ  الع
  

   ِف ـــوْ ـــتِ  صـــارىالنَّ  كطَ یْ ثَ  ببَ   )٢( نالـــوَ
  

  : وقال الآخر في العافیة 
ــــــــزَّ  عَ نــــــــا لَ یْ ــــــــمَ  عَلَ تــــــــى ونِعْ   الفَ

  

  ك صِـــیرُ ـــا مَ و ی ـــرُ ـــهْ  عَمْ   )٣( والعافِی
  

  .فصار أكلة للطیر والضباع  لَ تِ یعني إن قُ 
مــا : لــرواد ؛ لأن ذلــك كلــه قصــد وطلــب ، یقــال االرائــد أو : والعــافي 

، قـــال أبـــو محمـــد دتـــه مـــن أنـــواع شـــتى أكثـــرَ عافیـــة هـــذا المـــاء ، أي وار 
  : الفقعسي 

ب تفصَبَّحَ  غَیْ ُ   ادِیهـتُغ غاً ــِ ب

بٍ  ذَا   . )٤(عافِیه كفُّ  تَخْضَرُّ  حِبَ

بــل عافیــة  إذا وردت علــى كــلأٍ قــد وطئتــه النــاس ، فــإذا رعتــه لــن : وإ
  .)٥(ترض به فرفعت رءوسها عنه وطلبت غیره 

أیضًـا  –مـن معنـى التـرك  إذًا فدلالة العفو على الطلب دلالـة متفرعـة
؛ لأن الزائد والفاضل عن الحاجة من متروك المال الذي یجود بـه مالكـه  -

، اعتفیتُ : یقال : " ، قال ابن فارس   فـإنْ . وفَضْـله معروفـه طلبـتُ  إذا فلانـاً
                                                

 ] .غ ف ى[، والحدیث في النهایة لابن الأثیر] ع ف و [ العین  ) ١(

 .١/٣٧٢والزاهر لابن الأنباري  ٢٠٩البیت من المتقارب ، وهو في دیوانه ص ) ٢(

 ] .ع ف و [ البیت من المتقارب ، وهو في المحكم واللسان  ) ٣(

  مـــــــن الرجـــــــز، وهمـــــــا فـــــــي الجـــــــیم لأبـــــــي عمـــــــرو الشـــــــیباني والمحكـــــــم  ) ٤(
نفاخـات : البئر القریبة المنزع الكثیرة الماء ، والحَبب : ، والبغیبغ ] ب غ ب غ [

 .الماء جمع حَبابة 

 ] .ع ف و [ ینظر مقاییس اللغة والمحكم  ) ٥(



 

فـو هـو المعروف كان ، إلـى یرجعـان فالأصـلان العَ  وذلـك رك،ـــالت وهـو معنـىً
فو أنّ  ُسمح الذي وـه العَ حْتَجَن ولا به ی ُ مسَك ولا ی ُ   .)١(" علیه ی

مــن مراحــل  ةفدلالــة العفــو علــى الطلــب یعــد المرحلــة الثالثــة والأخیــر 
ذا كـان  التطور والاستعمال في اللغة ، ومرجع الجمیـع إلـى معنـى التـرك ، وإ

ذا تــرك ، إذا أعطــى  : عفــا یعفــوا: الأمــر كــذلك فــلا معنــى لقــول بعضــهم  وإ
ا ، وعفا  ذا قلَّ  ، إذا كثر: حقً إذا : على أنه من الأضـداد ، وكـذلك عفـا ، وإ

ذا خفـــي، ظهــر   العفـــو، معنـــى فهـــذا: " ، قـــال ابـــن فـــارس  )٢(أو درس ، وإ
لیــه ــر:  وعفــا درس، عفــا،: القائــل وقــول .أشــبهه مــا كــلُّ  یرجــع وإ  وهــو- كثُ

ـرِك فـإذا ذكرنـاه، مـا المعنـى إنّمـا ، بشـيء لـیس -الأضـداد من تعهَّـد ولـم تُ ُ  ی
رّ  على فِيَ خَ  حتّى ذا ، عفا فقد الدهر مَ ـع فلـم تُرِك وإ قطَ ُ جَـزَّ  ولـم ی ُ  عفـا فقـد ی

  . )٣(..." التَّرك كلِّه فیه والأصل، 

  :دلالة اللفظ في التفسیر 
اختلف أهل التفسیر في معنـى العفـو مـن هـذه الآیـة ، فقـال عبـد االله 

هــو مـا فضــل مـن المــال عــن : بـن عمــرو ومحمـد بــن كعـب وقتــادة وغیـرهم 
  .لعیال ، وهي روایة مقسم عن ابن عباس ا
  .)٤(هو ألا تجهد مالك في النفقة ثم تقعد تسأل الناس : وعن الحسن  

                                                
ــة  ) ١( ــولهم ] ع ف و [ مقــاییس اللغ احــتجن المــال ، إذا خصــه : ، ویحــتجن مــن ق

 .لنفسه واستبد به 

 ] .ع ف و [ تاج العروس و  ٢٦/ ٢ینظر جمهرة اللغة  ) ٢(

 ] .ع ف و [ مقاییس اللغة  ) ٣(

 . ٢/١٥٢والكشف والبیان  ٤/٣٣٧ینظر جامع البیان  ) ٤(



 

التصدق عن ظهر غنى ، وذلـك أن یتصـدق وهـو غنـي : وقال مجاهد
ولا یتصدق وهو فقیـر ؛ فیبقـى كـلاً علـى النـاس ، وهـو معنـى قـول الرسـول 

)) : (  ُر دَقَةِ  خَیْ ا الصَّ هْرِ  عَنْ  كَانَ  مَ   .)١()  غِنًى ظَ
الوسط من النفقـة ، مـا لـم یكـن إسـرافًا : وعن عمرو بن دینار العفو 

ا    . ولا إقتارً
  .)٢(الیسیر من كل شيء : وقال طاووس العفو 

ــى تعــددها  –وهــذه الأقــوال  ــدي،  –عل ــم تخــرج عمــا ذكــره ابــن الیزی ل
الفضـل ممـا  وهي مأخوذة من العفو بمعنى الزیادة والفضـل فـي اللغـة ؛ لأن

فـي الغالـب  –فهو مما یتیسرنفاقه ، لى النفس إلا یتكلفه المال ولا یشق ع
   .)٣(بذله  –

 أن دون المــرء ینفقــه مــا : العفــو: "  ) هـــ٥٤٢تـــ ( ال ابــن عطیــة قــ
 عفـا مـن مـأخوذ وهـو،  المفسـرین عبـارة هـي هـذا ونحـو ومالـه نفسه یجهد

 فیـه تـؤذوا ولـم حـوائجكم عـن فضـل مـا أنفقوا:  فالمعنى ، كثر إذا:  الشيء
  . )٤(" عالة فتكونوا أنفسكم

ویلحـظ مــن خــلال الـربط بــین الــدلالتین التفسـیریة واللغویــة أن العفــو 
جـاء فــي هــذه الآیــة علــى معنـى الزیــادة دون معنــى التــرك أو القصــد  وهــذا 

فــرادً  ایعــد تخصیصًــ لمعنــى اللفــظ فــي ســیاق الآیــة ، كمــا یلحــظ أن هــذا  اوإ
  .ن معنى الترك عن طریق التطور وكثرة الاستعمال المعنى تفرع م

                                                
والســنن الصــغرى للنســائي  ٢/٥١٨رواه أبــو هریــرة ، وهــو فــي صــحیح البخــاري  ) ١(

٥/٦٦ . 

وتفسـیر القـرآن للسـمعاني ٢/١٥٢والكشـف والبیـان  ٤/٣٣٧ینظـر جـامع البیـان  ) ٢(
١/٢٢٠ . 

 .  ٨٩٩/ ١ینظر تفسیر الفخر الرازي  ) ٣(

 . ١/٢٨١المحرر الوجیز  ) ٤(



 

  المبحث السادس
   دلالة التعميم

ــد هــو مظهــر آخــر مــن مظــاهر التطــور الــدلالي لالي ، أو التعمــیم ال
تحویــل الدلالــة مــن المعنــى  : یســیر عكــس اتجــاه التخصــیص ، فهــو یعنــي

بـــه تصـــبح  الكلمـــة تـــدل علـــى عـــدد مـــن  الجزئـــي إلـــى المعنـــى الكلـــي ، و
علیه من قبـل ، أو تـدل علـى معنـى أعـم مـن تدل اني ، أكثر مما كانت المع

عنــى أعـــم وأوســع مــن أن یســتعمل اللفــظ فــي م:  أو هــي .)١(معناهــا الأول 
   .معناه القدیم 

ــوع  ــى ن ــرد أو عل ــى ف ــة عل ــدما تســتعمل الكلمــة الدال ــك عن ویحــدث ذل
ــى خــاص مــن أفــراد الجــنس أو أنواعــه للدلالــة علــى أفــراد كثیــرین ، أو  عل

    . )٢(الجنس كله 

لهـلاك أو ابمعنـى " الورطـة " لفـظ : ومن أمثلة تلك الدلالة في اللغة 
الوحل تقع فیه الغنم فـلا تقـدر علـى الـتخلص ، ثـم : الشدة ، وأصل معناها 
  .)٣(استخدمت في كل شدة 

هـي المـرأة الكریمـة النفیسـة ، ثـم : في الأصل " العقیلة " ومنها لفظ 
مــن الــذوات والمعــاني ، فاســتخدم فــي م مــن كــل شــيء اســتعملت فــي الكــری

                                                
 .٧٦ینظر علم الدلالة دراسة نظریة وتطبیقیة ص  ) ١(

   ١١٤وفي الدلالة اللغویة ص  ٢٨٢ص عبد العزیز مطر / دینظر لحن العامة  ( ٢)
 ] .و ر ط [ ینظر المصباح المنیر  ) ٣(



 

عقائل الكلام ، وأطلق على الكرائم من الإبل ، وعلى درر البحر وكـرائم مـال 
  . )١(الإنسان

دلالتــه مــن ألفــاظ القـــرآن الكــریم فــي ضـــوء  تمـــمــن أمثلــة مــا عُمِّ و 
  :تفسیر ابن الیزیدى ما یلي 

  :  الزخرف   – أ
ـــوحِ  ): تعـــالى(فــي قـــول االله  ُ ضُـــهُمْ  يی عْ ـــى بَ لَ ـــضٍ  إِ عْ فَ  بَ لِ  زُخْـــرُ ـــوْ  الْقَ

ا ورً كـل شـيء حسـنته وهـو باطـل ، فهـو : "  أبو عبد الـرحمن قال.  (٢) غُرُ
  " .زخرف 

  .في اللغة التعمیم  فظاهر كلام المفسر أن لفظ الزخرف یفید

  :دلالة اللفظ بین اللغة والتفسیر 
ُشــ: الزُّخْــرف ُ " قــال الجــوهري  ـُـمَّ ی هَبُ ث ر الــذَّ مــوَّهٍ مـــزوَّ . بَّه بــه كــلُ مُ

ف  زَخْرَ هُ : وزَخارِفُ الماء . المزیَّن : والمُ   .)٣(" طرائقُ

هذا هـو الأصـل ، ... الذهب  –بالضم  –الزُخرف : " وقال ابن سیده 
زور به    .)٤(" ثم سُمِّي كل زینة زُخرفًا ، شُبه كل مموه مُ

ا للــ ذهب خاصــة فمـن هــذین القــولین یتبــین أن الزخـرف اســتعمل اســمً
بحسب الوضع الأصلي له في اللغة ، ثم عُممت دلالتـه عـن طریـق التطـور 

                                                
 ] .ع ق ل [ ینظر للسان  ) ١(

 ] . ١١٣[ الأنعام   ) ٢(

 ] .ز خ ر ف [ الصحاح  ) ٣(

 ] ز خ ر ف [ المحكم وتاج العروس  ) ٤(



 

بالنقل أو المجاز حتى صار یطلق على كل مـزین ممـوه ؛ لعلاقـة المشـابهة 
  .لأن الذهب ینقش ویتخذ للزینة 

 أَوْ  ) : تعـــالى ( فمــن اســتعمال الزخــرف فــي الــذهب خاصــة قولــه 
كُونَ  كَ  یَ ـتٌ  لَ یْ فٍ  مِـنْ  بَ  حتـى الزخـرف مـا نـدري لا كنـا:  مجاهـد قـال .  زُخْـرُ
وفـي الحـدیث .  )١() ذهـب مـن بیت لك یكون أو( :  االله عبد قراءة في رأینا
ــه: "  ــدْخُل لــم ) ( إن بــة یَ ــى الكعْ ــرَ  حت ف أمَ ــالزُّخْرُ ــىَ  ب حِّ ــوشٌ  هــو،   فنُ قُ  نُ
ــــوتَص ـــذهب اویرُ ـ بـــة بهـــا زُیِّنَـــت كانـــت بال ـــت بهـــا أمـــرَ  الكَعْ ومـــن  .)٢(" فحُكَّ

فـــي مطلـــق الزینـــة ، وهـــي دلالـــة التعمـــیم قـــولهم لزینـــة  اســـتعمال الزخـــرف
ا وزهورها من بـین أحمـر وأصـفر وأبـیض زخرف ، وهو ألوان نباته: النبات 

ذَا حَتَّىَ   ): تعالى(، وعلیه جاء قوله )٣( ضُ  أَخَذَتِ  إِ فَهَـا الأَرْ یَّنَـتْ  زُخْرُ ازَّ   وَ
)٤(.  

  :بن حجر  أوس قالجرى تكسر الماء إذا : والزخارف 
ـــذَكَّرِ  نًـــ تَ ـــازَةَ  مِـــنْ  اعَیْ اؤُهَـــا غُمَ   مَ

  

   ُ ه   )٥( الزَّخَـارِفُ  فِیـهِ  تَسْـتَنُّ  حَدَبٌ  لَ
  

  :نجدته وزینته بالنقوش والتصاویر، قال العجاج وزخرفت البیت ، إذا
ا صَاحِ  یا ـونَ  هَاجَ  مَ ُ ی ُ فا الع رَّ   الـذُّ

  

   ْــلٍ  مِــن لَ سَــىأَ  طَ ا تَخَــالُ  مْ صْــحَفَ   المُ
  

سُ  هُ رُ ذْهَ  ومَ ُ الم بَ ـوالمُ اـ فَ   . )٦(زَخْرَ
                                                

 .٤/١٩٥ومعاني القرآن للنحاس  ٤/١٠١تفسیر القرآن لعبد الرزاق الصنعاني  ) ١(

 ] .ز خ ر ف [ النهایة في غریب الحدیث لابن الأثیر  ) ٢(

 ] .ز خ ر ف [ ینظر تهذیب اللغة والمحكم وتاج العروس  ) ٣(

 ] . ٢٤[ یونس  ) ٤(

: ، وغمــازة ٢/١٤٧وجمهــرة اللغــة  ٦٩البیـت مــن الطویــل ، وهــو فــي دیوانــه ص ) ٥(
 .عین ماء لبني تمیم 

ـــــــه ) ٦( ـــــــاب للصـــــــاغاني   ٣٨٦الأبیـــــــات مـــــــن الرجـــــــز ، وهـــــــو فـــــــي دیوان   والعب
 ] .ز خ ر ف [



 

ویلحـــظ أن التعمـــیم فیمـــا ســـبق مـــن أمثلـــة جـــاء مـــن الانتقـــال مـــن  
:  المحس إلى محس مثله ، ومن الانتقال من المحـس إلـى المعنـوي قـولهم 

فتــه إذا ، الكــلامَ  زخرفــتُ  ــحَ و  ألّ ُ نْ سَّ هــذا المعنــى وعلــى  )١(. الكــذب بتــرقیش تُه
ـوحِي ):تعـالى ( جـاء قولـه  ُ ضُـهُمْ  ی عْ ـى بَ لَ ـضٍ  إِ عْ فَ  بَ لِ  زُخْـرُ ـوْ ا الْقَ ورً ،   غُـرُ

تـزیین الباطـل بالألســنة وهـو المـأثور عــن عكرمـة والسـدي ومجاهــد ، : أي 
حسن بعضهم لبعض القول ؛ لیتبعـوهم فـي فتنـتهم ،كمـا : وقال ابن عباس 

  .)٢(اسمه إنه له لمن الناصحین زین إبلیس لآدم ما جاءه به وق

ل    - ب   :الغَوْ
 فِیهَـا لا ) : تعـالى ( قـول االلهصفة خمر الجنة مـن قال المفسر في 

لٌ  لا غَوْ نْزَفُونَ  عَنْهَا هُمْ  وَ ُ م ولا تغولهم بمـا یكرهـون هُ عقولَ  لا تغتالُ : "  )٣( ی
  .)٤(" لا تشتكي بطونهم : قال المفسرون ، و 

ل مع ــذكر للغَــوْ ــین ، وینســب أحــدهما إلــى المفســرین ، دون فهــو ی نی
ذكــر العلاقـــة أو الصـــلة الدلالیــة بینهمـــا ، ومـــا نســبه إلـــى المفســـرین هـــو 

  .)٥(المأثور عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن زید 
  
  
  

                                                
 ] .ز خ ر ف[ وتهذیب اللغة  ٢/١٤٧ینظر جمهرة اللغة  ) ١(

 . ١٢/٥٥وجامع البیان  ٢/٢٢١نظر تفسیر مجاهد ی ) ٢(

 ] . ٤٧[ الصافات  ) ٣(

 . ١٥٠غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٤(

ــوري ص ٢/٥٤١ینظــر تفســیر مجاهــد  ) ٥( ــان  ٢٥٢وتفســیر ســفیان الث وجــامع البی
٢١/٣٩ . 



 

  : دلالة للفظ في اللغة 
ل  ُ : فســاد یلحــق فــي خفــاء ، یقــال : الغَــوْ ولــه  غــال الشــيء غُ فلانًــا یَ
لاً واغتالــه  اغتیــالاً ، إذا أفسـد علیــه أمــره فـي خُفیــة ، أو دبَّ فــي هلاكــه غَـوْ

ـول والغِیلـة ، وهـو القتـل فـي خُفیـة مـن  ـدْرِ ، ومنـه الغُ وأخذه مـن حیـث لـم یَ
   : یك الیربوعي ر ، قال الشمردل بن ش)١(حیث لا یعلم المقتول ولا یشعر 

ُ  حــالَ  قــد الهجــرِ  بیــتُ  فأصــبح   دونَــه
  

ــغوائِ  تُخشَــى انَ كــ مــا امــرءاً  وغــال   )٢(هلُ
  

  .أي أوصل إلیه الشّرَّ أو القتل من حیث لا یعلم فیستعد 

ل وما اشـتق منـه بفعـل التطـور التـاریخي وكثـرة  ثم عُممت دلالة الغَوْ
، اغتالـه، فأصبح یطلق على كل شـيء الاستعمال  وأهلكـه  بـه فـذهب شـيءٌ

ل  ُ : ، مــن ذلــك الغَــوْ ــب ل ، : قــال ، ی] الصــحراء [ د المفــازة عْ أرض ذات غَــوْ
ل ، أي  نهــا لبعیــدة الغَــوْ ل هــذه الأرض ، وإ بعیــدة لا ینقطــع : ومــا أبعــد غَــوْ

ــد  عْ ُ نمــا سُــمِّي ب ن كانــت فــي مــرأى العــین قریبــة ، وإ الأرض الســیر فیهــا، وإ
لاً ؛ لأنه یغتال من یمرّ به أي  یضلله فیذهب بـه ویهلكـه ، مـأخوذ مـن : غَوْ

هم ـیعني ضللته فأهلكتـه و قـد غالتـ: بفلان  قد تغولت الأرض: قول العرب 
  : ، قال ذو الرمة )٣(تلك الأرض ، إذا هلكوا ، واغتالتهم مثله 

                                                
ــین  ) ١( ــن الأنبــاري  ٤١/ ٢وجمهــرة اللغــة ] غ و ل [ ینظــر الع  ٢/٢٣٣والزاهــر لاب

 ] .غ و ل [ ة وتهذیب اللغ

والأغـاني لأبـي الفـرج الأصـفهاني  ٨من الطویـل وهـو فـي الأمـالي  للیزیـدي ص  ) ٢(
١٣/٣٨٠ . 

 ] .غ و ل [ ینظر تهذیب اللغة والصحاح وتاج العروس  ) ٣(



 

بَّ  فـــــــــازَةٍ  ورُ ـــــــــذَفٍ  مَ ـــــــــوحٍ  قَ   جَمُ
  

   ُـــول ـــبَ  تَغُ نَحِّ بِ  مُ ـــرَ ـــالا القَ   )١( اغْتِیَ
  

 ُ لاً ؛ لأنهــا تغتــال المشــي فــلا یســتبین فیهــا وْ عــد الأرض غَــأو ســمي ب
ا فـي المشـقة التـي سَ  عدها وسعتها ، فیكون البعد سببً ُ ر القوم من ب تُفضـي یْ
  : قول العجاج  ء، وعلیه جا)٢(لى هلاك من یسیر فیها إ

لْ  عی دَةٍ ــوبَ   اطِ ـالنِّیَ  دَةِ ـبَ

ةٍ  جْهولَ   .)٣(الخَاطِي خَطْوَ  تَغْتالُ  مَ

ول  نِیَّة  –بضم الغین  –والغُ   :  ، قال الأعشىالمَ

ــةٌ  مــافَ    عــاجز غیــرَ  متُّهــا نإ مِیتَ
  

 ٍهـــا الـــنّفسَ  غَالـــت مـــا إذا بعـــار   )٤( غُولُ
  

هلكــه ویــذهب بــه ، یقــال  ُ ــ: والغضــب غُــول الحلــم ، لأنــه ی ةُ غُــولٍ أیَّ
ــ لُ مــن الغضــب أَغْ خــروق فــي الحــوض ، واحــدتها غائلــة ، : والغوائــل .!وَ

یت بذلك ؛ لأنها تُذهب الماء وتدب في نفاده وهلاك   : ، قال الفرزدق)٥(هسُمِّ

                                                
: ، وقــذف ] غ و ل[وتهــذیب اللغــة ١٥٩البیــت مــن الــوافر، وهــو فــي دیوانــه ص ) ١(

د : مجد في السیر ، والقرب ال: تغتال ، والمنحب : بعیدة ، وتغول  سُرى اللیل لِورْ
 .السریع : الغد ، والجموح 

 ] .غ و ل [ ینظر تهذیب اللغة  ) ٢(

: ، ونیاط المفازة ] غ و ل[وتهذیب اللغة  ٢٠٤البیتان من الرجز في دیوانه ص  ) ٣(
 .بعد طریقها 

  والعـــــــین  ١٣٦البیـــــــت مـــــــن الطویـــــــل ، وهـــــــو للأعشـــــــى فـــــــي دیوانـــــــه ص) ٤(
 .ما یغتالها : ، وغول النفس   ]غ و ل [

 ] .غ و ل [ ینظر العین وتهذیب اللغة والمحكم  ) ٥(



 

ــیسُ  یــا جَــدْتُمْ  إنَّكُــمُ  ق ضَــكُمْ  وَ   حَوْ
  

   َلَّمٍ  القِـــــــرى غـــــــال ـــــــثَ فجـــــــورِ  بمُ   مَ
  

ـــــ ُ  تْ ـذَهَبَ ـــــه ـــــ بمـــــا غَوائِلُ غْتُ   مُ ـأَفرَ
  

   ِةِ  برِشـــاء ـــروغِ  ضَـــیِّقَ     )١(قَصـــیرِ  الفُ
  

ــول  ــول : والغُ ــل الغُ ــذكر : ســاحرة الجــن والجمــع غِــیلان ، وقی مــن ال
ـــي الفلـــوات  ـــول ف ـــه ســـعلاة ، ســـمیت غُـــول ؛ لأنهـــا تتغ ـــى من الجـــن والأنث

ن لهم  لكهـم ، أو تفتـك ألوانًا فتضلهم عن الطریق وتهُ وتتراءى للناس وتتلوَّ
  :، قال الشاعر  )٢(إلیهم بهم وتوصل الشرَّ 

ــولُ  هِــيَ  لاةُ  الغُ ــعْ   مِنْهمــا يَ قــلْ حَ  والسِّ
  

 ُخَــدَّش ن مــا مُ ــیْ كَــدَّحُ  يالتَّراقــ بَ   )٣( مُ
  

ول    : الحیَّة ، وجمعها أغوال ، قال امرؤ القیس : والغُ

نـــي لُ قْتُ فِيُّ  أَیَ شْــــرَ ضــــاجِعي والمَ   مُ
  

   ٌسْــنونة قٌ  ومَ   )٤(؟ أَغـــوالِ  كأَنیــابِ  زُرْ
  

نمـا سـمیت الحیـة غُـولاً ؛ لأن سُـ: أراد  ها یـدبّ  مَّ كأنیاب الحیـات ، وإ
ومــن معنــى الهــلاك وذهـاب الشــيء قیــل للصــداع .لـه ویقت دیغاللــهــلاك فـي 

                                                
، ] غ و ل [البیتـان مـن الكامـل ، ولـم أجـدهما فـي دیوانـه  ، وهمـا فـي والمحكـم  ) ١(

جبـي المـاء : ما انخرق منه وانثقـب ، فأذهـب المـاء ، والقِـري : وغوائل الحوض 
 .في الحوض 

ـــــــــاري ینظـــــــــر الزاهـــــــــر لا ) ٢( ـــــــــن الأنب ـــــــــم  ٢/٢٣٣ب ـــــــــة والمحك   وتهـــــــــذیب اللغ
 ] .غ و ل [

البیت من الطویل ، وهو لجران العود ولم أجده  في دیوانه   وهو في الزاهر لابن  ) ٣(
: مخدش ، وتكـدح الجلـد : ، ومكدح ]س ع ل [ وتهذیب اللغة ٢/٢٢٣الأننباري 

 . تخدش 

: ، والمشـرفي ٢/٤١لغـة وجمهـرة ال ١٣٧البیت من الطویـل وهـو فـي دیوانـه ص ) ٤(
 .نصال الرماح : السیف ، ومسنونة زرق 



 

لأنهما من غوائـل الـنفس وأسـباب هلاكهـا ، ولأن  –بالفتح  –ر غَول كْ والسُّ 
   : ، قال الشاعر في الغَول بمعنى السكر)١(السكر یذهب بالعقل 

ــــــا ــــــأسُ  زَالــــــتِ  ومَ نَــــــا الك الُ   تَغْتَ
  

   ُــــــــــــــذْهَب تَ لِ  وَ لِ  بِــــــــــــــالأَوَّ   )٢( الأَوَّ
  

  :دلالة اللفظ في التفسیر 
ــرَ الغَــول فــي هــذه الآیــة بتفســیرات عــدة لا تخــرج عــن المعنــى  قــد فُسِّ

لا : ( ن ـد روي عــن الحســــــفق. ، وهــو مطلــق الهــلاك والأذى اللغــوي العــام 
تعـالى (  داع ، استنادًا إلى قولـهـة صـلیس في خمر الجن: أي ) غول فیها 

 : ( ُصَــدَّعُونَ  لا ــونَ  لاوَ  عَنْهَــا ی نْزِفُ ُ ــي  .)٣(  ی ــال الكلب ــم ، : وق الغَــول الإث
ــره قولــه  غْــوٌ  لا ) : تعــالى ( ونظی لا فِیهَــا لَ ــأْثِیمٌ  وَ : وقــال بعضــهم . )٤(  تَ

لیس فیها أذىً فتشتكي منه بطونهم ، وهو المروي عن ابـن عبـاس وقتـادة 
وهـو لا تغتال الخمر عقولهم فتذهب بها ، : وقیل .  -كما تقدم  –ومجاهد 

ــل . المــروي عــن الشــعبي والســدي  ــیس فیهــا أذىً ولا مكــروه ، وهــو :وقی ل
  . )١(قول سعید بن جبیر 

وكــل هـــذه الأقـــوال لا تخـــرج فـــي مجملهــا عـــن معنـــى ذهـــاب الشـــيء 
: جـوع بها إلى المعنـى اللغـوي العـام في الر  قال ابن جریر الطبري. وهلاكه 

ل أن وذلك وجه، ذكرناها التي الأقوال هذه ولكل "  هـو: العـرب كـلام في الغَوْ
                                                

 ] .غ و ل [ ینظر تهذیب اللغة والمحكم  ) ١(

والمخصـص لابـن  ٢/٢٢٣البیت مـن المتقـارب ، وهـو فـي الزاهـر لابـن الأنبـاري  ) ٢(
 . ١٣٣/ ٥سیده 

 ] .١٩[ الواقعة  ) ٣(

 ] .٢٣[ الطور  ) ٤(

ــرآن  ٨/١٤٤كشــف والبیــان وال ٢١/٣٧ینظــر جــامع البیــان  ) ١( والجــامع لأحكــام الق
١٥/٧٩ . 



 

 المثـل بـذلك لـه ضـربوا یكرهـه أمـر ناله من فكل به، فذهب الإنسان غال ما
 والمشـتكي الشـراب، شـرب مـن العقـل فالـذاهب ، غـول فلانـا غالت: فقالوا ،

 قــد كلهــم مكــروه منــه نالــه والــذي ذلــك، مــن الــرأس والمصــدع منــه، الــبطن
  .غُول غالته

 شــراب عــن نفــى قــد)  ذكــره تعــالى(  االله وكــان كــذلك، ذلــك كــان فــإذا
ل فیه یكون أن الجنة (  قـال كمـا فیـه یقـال أن بصفته أولى هو فالذي ، غَوْ

لٌ  فِیها لا ) :  ثناؤه جل ل معـاني كـل بنفي فیعم،   غَوْ  وأعـم ، عنـه الغَـوْ
 ، عقــل ولا جســم فــي شــاربیها علــى مكــروه ولا فیهــا أذى لا:  یقــال أن ذلــك
  .)١("  ذلك غیر ولا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ٢١/٣٧جامع البیان  ) ١(



 

  المبحث السابع
   الدلالة التضمنية

 بحیـث اللفـظ كـون : هـيو  ، الوضـعیة اللفظیـة تقدم التعریف بالدلالة
  . بوضعه للعلم معناه منه فهم تخیل أو أطلق متى

دلالــــة  : إلــــىإلــــى أن هــــذه الدلالــــة تنقســــم  –هنــــا  –أود الإشــــارة و 
  . الالتزامدلالة و  التضمن، ودلالة  المطابقة

،  بالمطابقــة لــه وضــع مــا تمــام علــى یــدل بالوضــع الــدال اللفــظ نلأ  
،  بالتضــمن جزئــه وعلــى وقــد ســبق الحــدیث عنهــا فــي الدلالــة الوضــعیة ،

  . )١( بالالتزام الذهن في زمهیلا  ما وعلى

، )٢(لـه وضـع مـا جـزء علـى ظـاللفـ دلالـة: هـي  التضمنیة فالدلالةإذًا 
هــي المعنــى الــذي : " ین بقولــه بعــض علمــاء اللغــة المحــدث اأو كمــا یعرفهــ

یر إلیـه إلـى جانـب معنـاه التصـوري الخـالص ـیملكه اللفظ عن طریق ما یشـ
، وهــذا النــوع مــن  افي أو العرضــي أو الثــانوي ســمى بــالمعنى الإضــوی. )١("

ن كـان جـزءًا مـن  –المعنى  لـیس  -لمعنـى الأصـلي أو الأساسـي إلا أنـه اوإ
نما یتغیر بتغیر   .)٢(الثقافة أو الزمن أو الخبرة  له صفة الثبوت ، وإ

                                                
 . ١/١٤٠ینظر التعریفات للشریف الجرجاني  ) ١(

والمعنـى اللغـوي دراسـة  ١/٢٣١ینظر السائل شرح بغیة الآمل للأمیر الصنعاني  ) ٢(
 .١٧٣محمد حسن حسن جبل ص/ عربیة مؤصلة د

 ٣٧ختار عمر ص أحمد م/ علم الدلالة د ) ١(

 .المرجع السابق نفسه  ) ٢(



 

نَّـكَ  ذُقْ  :  )تعـالى(  قولهالتضمني  المعنىأمثلة  ومن زِیـزُ  أَنْـتَ  إِ  الْعَ
ــل فــإن، )١(  الْكَــرِیمُ  ــم هــذا مث ــه یقصــد ل نمــا ،ر الأمــ ب  فــي مبالغــة هــو وإ
لفعـل ، لم یقصد به المعنى الأصلي ، وهـو طلـب ا: أي  ، الخزي أو التهدید

ن كـــان هـــو  بـــل المقصـــود التهدیـــد وهـــو المعنـــى التضـــمني أو الثـــانوي ، وإ
  .)٢(ي له ؛ لكون المعنى التضمني جزءًا منه المقوّ  المعنى الأصلي هو

  : ومن أمثلة الدلالة التضمنیة في غریب القرآن وتفسیره ما یلي

    : رفث -أ
فَـثَ  فَلاَ  ): تعالى( كما في قوله  لاَ  رَ لاَ  وقَ ـــفُسُ  وَ   حَـجِّ الْ  فِـي جِـدَالَ  وَ

)٣(،  

فــلا لغــو مــن الكــلام ، واللغــو واللغــا : فــلا رفــث : " قــال ابــن الیزیــدي 
  .)٤( "هو الجماع في هذا الموضع:بما لا ینبغي ،وقال المفسرون التكلم

ــذكر لكلمــة الرفــث معنیــین ، أحــدهما  ــى اللغــوي ، وهــو :فهــو ی المعن
المعنـى :والثـاني  ،)١(اللغو المراد به في كلام العرب الفحش والمأثم والشـتم 

التفســیري لهــذه الآیــة ، ولعلــه یــرى بــین المعنیــین صــلة أو علاقــة دلالیــة ؛ 
   " .وهو الجماع في هذا الموضع : لقوله 

                                                
 ] .٤٩[ الدخان  ) ١(

 . ٢/١٥٧ینظر الموافقات للشاطبي  ) ٢(

 ] .١٩٧[ البقرة  ) ٣(

 . ٣٤غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٤(

 . ٦٧ینظر الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي ص   ) ١(



 

وما أورده من أن الرفث بمعنى الجماع هـو المـأثور عـن ابـن عبـاس 
) (ك وعطاء بن رباح وغیرهموقتادة وعكرمة والحسن والضحا)١( .  

  : للغة والتفسیر دلالة اللفظ بین ا
فَـث : الفحش والتكلم بـالقبح ، تقـول العـرب : أصل الرفث في اللغة  رَ

فُـثُ ، وأرفـث  رْ فِـث یَ أفحـش وأفصـح بمـا یجـب أن یكنـى : فلان في كلامـه ورَ
  :، قال العجاج  )٢(عنه من ذكر النكاح

بَّ    كُظَّمِ  حَجیجٍ  أَسرابِ  ورُ
فَثِ  اللَّغَا عن   .)٣( التَكَلُّم ورَ

امُ  () :(ا المعنـى جـاء قولـه وعلى هـذ ـیَ ذَا،  جُنَّـةٌ  الصِّ  أَحَـدُكُمْ  كَـانَ  إِ
ا فُثْ  فَلاَ  صَائِمً رْ لاَ  یَ جْهَلْ  وَ إِنِ ،  یَ ؤٌ  فَ ـرُ ُ  امْ ـه لَ اتَ ُ  أَوْ  قَ ه ـلْ  شَـاتَمَ قُ نِّـ : فَلْیَ  صَـائِمٌ  يإِ

نِّ    .)٤() صَائِمٌ  يإِ

 السـخف وهو الرفث عن الصائم نهى: "  النووي شرف بن یحیى قال
ویدل لهذا المعنـى السـیاق اللغـوي للحـدیث الشـریف ، ،  )١(" الكلام وفاحش

  .وهو ذكر القتال والمشاتمة 

                                                
وجـامع  ١/١٠٤وتفسـیر مقاتـل بـن سـلیمان  ١٠٢،  ١/٩٦ینظر تفسیر مجاهد  ) ١(

 . ٢/٤٠٧والجامع لأحكم القرآن للقرطبي ٤/١٣١البیان 

 ] .ر ف ث [ ینظر تهذیب اللغة وأساس البلاغة  ) ٢(

ــم ] ر ف ث[والصــحاح  ٢٣٨البیتــان مــن الرجــز وهمــا فــي دیوانــه ص ) ٣( : ، وكظَّ
 .ساكتون 

 . ٢/٢٨٠وسنن أبي داود  ٢/٦٧٠صحیح البخاري  ) ٤(

 . ٨/٢٨شرحه على صحیح مسلم  ) ١(



 

نســـاء مـــن معـــاني ثـــم كثـــر اســـتعمال الرفـــث فیمـــا یـــتكلم بـــه عنـــد ال
، قـولاً كـان فضاء ، حتى صار كلمة جامعة لكل ما یریده الرجـل مـن أهلـهالإ

ــ ، فمــن الرفــث فــي )١(مــن القــول بــالقبیح  بّ أو فعــلاً ، وأصــله الفحــش والسَّ
  : القول ما أنشده ابن عباس وهو محرم 

نَ  وهُنَّ  شِیْ مْ ساً ـهَمِ  اـبن یَ   یْ
رُ  تَصْدُقِ  إنْ  مِیْسا نَنِكْ  الطَّیْ   .)٢( لَ

ــل لــه  إنمــا الرفــث مــا روجــع بــه : أترفــث وأنــت محــرم ؟ فقــال : فقی
یـد أو العـین الغمـز بال: ، ومـن الرفـث فعـلاً )٣(النساء ، یعني ما خوطبن به 

، ثــم  )٤(مواعــدة للجمــاع ، وكــذلك التقبیــل ، وغیــر ذلــك مــن دواعــي الجمــاع
؛ لأن الجمـــاع لا یكـــاد یخلـــو مـــن جعـــل الرفـــث كنایـــة عـــن الجمـــاع نفســـه 

، حتــى صــارت )٥(ب أن یكنــى عنــه مــن الألفــاظ الفاحشــة ـریح بمــا یجـــالتصــ
ــى الجمــاع حقیقــة متعــارف علیهــا فــي بعــض المجتمعــ ــة الرفــث عل ات دلال

  .)١(العربیة ، وهي قبیلة مذحج 

كُـمْ  أٌحِـلَّ  ) : تعالى(العرفیة جاء قول االله  وعلى تلك الدلالة ـةَ  لَ ْ◌لَ يْ  لَ
امِ  ــیَ ــثُ  الصِّ فَ لتضــمنه ) إلــى ( ، ولــذلك عُــدِّي الرفــث بـــ )٢(  نِسَــائِكُمْ  إلــى الرَّ

                                                
 . ١/٢٤٤وتفسیر روح البیان لإسماعیل حقي ] ر ف ث [ تهذیب اللغة  ) ١(

، ] ر ف ث [ وتهذیب اللغـة  ١/٢٠٣البیتان من الرجز ، وهما في جمهرة اللغة  ) ٢(
 .اسم امرأة : أي لینًا ، ولمیس : الإبل ، وهمیسًا : وهن أي : وقوله 

 . ١/٥١٢سابوريوغرائب القرآن للنی ١/٢٠٣ینظر جمهرة اللغة ) ٣(

وروح البیـان ] ر ف ث[وأسـاس البلاغـة ١/٨٧ینظر أحكام القرآن للكیـا الهراسـي ) ٤(
١/٢٤٤ . 

 . ١/٢٤٤وروح البیان ] ر ف ث[ ینظر تهذیب اللغة وأساس البلاغة  ) ٥(

 .٤٠ینظر غریب القرآن المنسوب لابن عباس  ) ١(

 ] .١٨٧[ البقرة من الآیة  ) ٢(



 

ــدْ   ) :تعــالى(لابسة فــي قولــه ـاء الــذي یــراد بــه المـــمعنـى الإفضــ قَ  ضَــىأَفْ  وَ
ضُكُمْ  عْ ـى بَ لَ ـضٍ  إِ عْ : ، لقیـل ولـو كـان المـراد مـن الرفـث فحـش القـول . )١( بَ

  . )٢(الرفث بنسائكم أو مع نسائكملكم أحل 

یــدل فــي اللغــة علــى  أصــلٌ ] ر ف ث [ فمــن هــذا العــرض یتبــین أن 
 ُ ـــى مـــا ی ـــول وعل ـــى الجمـــاع الفـــاحش مـــن الق ـــه وعل ـــده الرجـــل مـــن امرأت ری

  .فیة عند العرب المستفاد من الدلالة العر 

فَـثَ  فَـلاَ  :  ین فـي قولـهر الجماع عند المفسـ إذًا فدلالة الرفث على  رَ
لاَ  ؛  ؛ لأنهــا جــزء مــن مــدلول الرفــث فــي اللغــةدلالــة تضــمینیة   فُسُــوقَ  وَ
بـن لنهـي یفیـد العمـوم ، قـال أبـو بكـر فـي سـیاق ا" الرفـث"لأن مجيء لفظ و 

 هـــو اللغـــة فـــي الرفـــث أصـــل إن:  قیـــل قـــد: " هــــ  )٣٧٠ ت: (الجصـــاص 
ذا،  للجمــاع الغمــز وبالیــد،  الجمــاع وبــالفرج،  القــول فــي الإفحــاش  كــان وإ

 لأن؛ ...  كلهــا الوجــوه هــذه الحــج فــي الرفــث عــن نهیــه تضــمن قــدف كــذلك
باحــة،  جنسـه مـن الكثیــر علـى یــدل القلیـل حظـر  إباحــة علـى تــدل الكثیـر وإ
 إحرامـه فـي امرأتـه قبـل مـن أن علـى الأمـة اتفقـت قدو  ... جنسه من القلیل

 والحســن عمــر وابــن عبــاس وابــن علــي عــن ذلــك وروي،  دم فعلیــه بشــهوة
  .)١(..."  الأمصار فقهاء قول وهو...  وعكرمة وعطاء

  

  

                                                
 ] .٢١[النساء من الآیة  ) ١(

والتحریــر والتنــویر للطــاهر بــن عاشــور  ٢/٣١٦ینظــر الجــامع لأحكــام القــرآن  ) ٢(
٣/٧٦. 

 . ١/٣٨٣أحكام القرآن له  ) ١(



 

  : الیأس  - ب
ـمْ  ) : تعـالى(من الدلالة التضمنیة لفظ الیأس ، في قولـه  ـأَسِ  أَفَلَ یْ  یَ

ــذِینَ  ــواْ  الَّ نُ ــوْ  أَن آمَ شَــاء لَّ ُ  یَ ــه هَــدَى اللّ ــاسَ  لَ ــا النَّ ــد )١(  جَمِیعً ــو عب ــال أب ، ق
  .)٢("یعلم في التفسیر : أفلم ییأس : " الرحمن 

فـي التفسـیر ، ولـم یتعـرض لدلالتـه " یـأس " فهو یكتفـي بدلالـة لفـظ 
هــو المــروي عــن علــي  –هنــا  –وتفســیر الیــأس بمعنــى العلــم فــي اللغــة ، 

  .)٤()بین الذین آمنوا أفلم یت(راءة وتؤیده ق ، )٣( وابن عباس وقتادة

  : دلالة اللفظ في اللغة 
القنــوط وضــد الرجــاء ، أو هــو قطــع الأمــل : الیــأس فــي كــلام العــرب 

ـأس : عن الشيء یقولون  یْ ئِس فـلان مـن كـذا یَ إذا انقطـع رجـاؤه فـي : قد یَ
ئِسٌ ویـؤوسٌ ، : وأیأسته. حصوله ، واستیأس مثله  نه لیائِسٌ ویَ قنّطته ، وإ

ئُوس  ُ   : ، قال طرفة )١(والجمع ی

أَسَـــنِي ـــرٍ  كُـــلِّ  مـــن وأَیْ ـــه خَیْ تُ بْ لَ   طَ
  

  نَاهُ  كأَنّــا ــسِ  إلــى وضَــعْ مْ لْحَــدِ  رَ   )٢( مُ
  

                                                
 ] .٣١[ الرعد من الآیة  ) ١(

 . ٨٩غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٢(

 .١٦/٤٥٠ینظر جامع البیان  ) ٣(

ن أبــي ملیكــة وعكرمــة مـن القــراءات الشــواذ ، وهــي قـراءة علــي وابــن عبــاس وابـ ) ٤(
واللبــاب فــي  ١/٣٥٧وعاصــم الجحــدري وغیــرهم ، كمــا فــي المحتســب لابــن جنــي 

 . ١١/٣٠٦علوم الكتاب 

 ] .ي أ س [ ینظر المحكم والمحیط الأعظم والعباب للصاغاني وتاج العروس  ) ١(

وشــرح المعلقـات الســبع للزوزنــي ص  ٨البیـت مــن الطویـل وهــو فــي دیوانـه ص  ) ٢(
 .جعلت له لحدًا : القبر ، وألحدت الرجل : مس ، والر  ١١١



 

  : وقال لبید 

ــئِسَ  إذا حتــى سَــلوا الرُّمــاةُ  یَ   وأرْ
  

   ًها قـــافِلاً  دَواجِـــنَ  غُضْـــفا   )١( أَعْصَـــامُ
  

فـي اللغـة ، وعلیهـا " یـأس " لفـظ هذه هي الدلالة الأصلیة الحقیقیة ل
سْأَمُ  لا ) : لى اتع( جاء قوله  ـرِ  دُعَـاءِ  مِـنْ  نْسَانُ الإْ  یَ إِنْ  الْخَیْ ُ  وَ سَّـه  الشَّـرُّ  مَ

ــؤُوسٌ  یَ ــوطٌ  فَ نُ س مــن الفــرج وتبــدل الحــال مــن عســر إلــى و یــؤ : ، أي )٢(  قَ
  .)٣(ظاهر علیه آثار الیأس في منطقه وفي حاله كله : یسر ، قنوط 

ــة ؛ وقــد  ــم فــي بعــض الاســتعمالات اللغوی یتضــمن الیــأس معنــى العل
وذلــك لمــا بینهمــا مــن تقــارب فــي الدلالــة ؛ لأن الیــأس مســبب عــن العلــم ، 
ـا ، ولأن مـع الطمـع القلـق ومـع انقطاعـه  والمیئوس عنه لا یكـون إلا معلومً

ــم   اســتعمل إنمــا ": ، قــال الزمخشــري )٤(الســكون والطمأنینــة كمــا مــع العل
 لا بأنـه عـالم الشـيء عـن الیـائس لأنّ  ؛ معنـاه لتضمنه العلم عنىبم الیأس
 التــرك معنــى فــي ،والنســیان الخــوف معنــى فــي الرجــاء اســتعمل ،كمــا یكــون

  .)١("  ذلك لتضمن

                                                
ــه ص ) ١( ــي دیوان ــت مــن الكامــل وهــو ف ــات الســبع للزوزنــي  ١١٢البی وشــرح المعلق

: الیـبس ، وأعصـامها : الكلاب المسترخیة الآذان ، والقفول :، والغضف١٩٠ص
 .سواجرها وهي الأطواق في رقابها 

 ] . ٤٩[ فصلت  ) ٢(

 . ٤/٥٨٩العلي الكبیر لأبي بكر الجزائري أیسر التفاسیر لكلام  ) ٣(

 . ٣/٤٤١والبحر المدید ]. یأس [ ینظر أساس البلاغة  ) ٤(

 . ٢/٤٩٩الكشاف  ) ١(



 

وقـــد أصـــبحت هـــذه الدلالـــة معروفـــة فـــي بعـــض اللهجـــات العربیـــة ، 
جــاء قــول  ، وعلیهــا)١(وهبیــل : ال لــه كلهجــة هــوازن ، وحــي مــن النخــع یقــ

  :حیم بن وثیل الریاحي س

هُمْ  أَقُولُ  بِ  لَ ذ بالشِّعْ ونَني إِ سِرُ یْ أَسُوا أَلم           یَ نُ  أَني تَیْ     )٢(؟ زَهْدَم فارِسِ  ابْ

  : ألم تعلموا ، وأنشدوا في ذلك أیضًا : أي 

مْ  یأسِ  ألَ ُ  أنَا أنِّي الأقْوامُ  یَ ن           ابنه ضِ  عن كُنْتُ  وإ شِیرةِ  أرْ      )٣(ئِیانَا العَ

  : دلالة اللفظ في التفسیر 
ــ ـــدلالة التضــمنیة فــي اللغــة جــاء تفســـعلــى ال ( وله ـیر الیــأس فــي ق

مْ  ) تعالى  أَسِ  أَفَلَ یْ وا الَّذِینَ  یَ نُ   .الآیة  ... آمَ

أن الهدایـة بیـد االله ومشـیئته أفلم یعلم ویتبین الذین آمنوا : والمعني 
ا   أن یـرد ولـم ": قال الراغب الأصـفهاني . )١(، فلو شاء لهدى الناس جمیعً

نما ، للعلم كلامهم في موضوع الیأس  ذلـك من آمنوا الذین یأس أن قصد وإ
 ثبـوت یقتضـي یأسهم ثبوت افإذً  ؛ ذلك بانتفاء العلم بعد یحصل أن یقتضي
  .)٢(" علمهم حصول

                                                
 ].ي أ س [ وأساس البلاغة  ١/٣٥٧ والمحتسب ١٦/٤٥٠ینظر جامع البیان  ) ١(

اسـم : ، وزهـدم ]ي أ س[البیت من الطویل،وهو في تهذیب اللغة ومقـاییس اللغـة ) ٢(
 .فرس 

ــین  ) ٣( ــي الع ــن عــدي ، ف ــاح ب ــل ، وهــو لرب والجــامع ]  ي أ س [ البیــت مــن الطوی
 . ٩/٣٢٠لأحكام القرآن 

 . ٣/٤٤١البحر المدید  ) ١(

 . ٥٥٢المفردات في غریب القرآن ص  ) ٢(



 

  المبحث الثامن
   دلالة الالتزام 

یـة الوضـعیة ، ویقـال لهـا وهي القسم الثالث مـن أقسـام الدلالـة اللفظ
  ، )١(أیضًا المعنى اللزومي  –

علـى معنـى آخـر خـارج عـن معنـاه لازم لـه عقـلاً دلالة اللفظ : هي و  
  .)٣(ما دلَّ علیه اللفظ لا بصریح صیغته ووضعه : ، أو هي  )٢(أو عرفًا 

 لازم لــه المعنــى وذلــك معنــى لــه اللفــظ یكــون أن : التعریــف ىنــعوم 
 مــدلول مــن الــذهن ینتقــل اللفــظ مــن اللفــظ مــدلول فهــم فعنــد ، خــارجال مــن

ــ ولــو لازمــه إلــى اللفــظ  الــلازم ذلــك كــان لمــا الــذهني الانتقــال هــذا عــدم ردِّ قُ
  . )٤( مفهوما

: لزمـت البیـت أو الشـجرة ، أي : ومن أمثلة تلك الدلالة قـول القائـل 
یـدخل كمـا  لهـا بثمرها الـلازم : لهما ، وعشت بالحدیقة ، أي  ظلهما اللازم

دَ فــلان بمعنــى مــات  ــرَ فــالبرودة لازمــة للمــوت ، ویــدخل  –فیهــا اســتعمال بَ
ع الطــرح علــى  نمــا أصــل الصـرْ فیهـا كــذلك اسـتعمال صــرعه بمعنــى قتلـه ، وإ

الكنایــة والتعــریض والاســتعارة : الأرض ، كمــا یــدخل فــي دائــرة اللــزوم هــذه
ى المعنـى بالكنایة وغیـر ذلـك ممـا سـماه الشـیخ عبـد القـاهر الجرجـاني معنـ

 وتـؤخر رجـلاً  تقدِّم أنك بلغني:  قولهِ  في تعلمُ  وكذلك ... : "، حیث یقول )١(

                                                
 .١٧٤محمد حسن جبل ص/ المعنى اللغوي دراسة عربیة مؤصلة د ) ١(

 .٥٩د الجلیل منقور ص عب/ علم الدلالة أصوله ومباحثه د ) ٢(

 . ٢٥٧عیاض بن نامي السلمي ص / أصول الفقه الذي لا یسع الفقیه جهله د ) ٣(

 . ١/٣٦الإحكام في أصول الأحكام  ) ٤(

 .١٧٤ینظر المعنى اللغوي دراسة عربیة مؤصلة ص  ) ١(



 

...  وتركِـه الفعـلِ  فـي العـزمِ  واخـتلافِ ،  البیعـة أمـرِ  فـي التردُّدَ  أراد أنه أخرى
ذ  المعنـى تقـولَ  أن وهـي،  مختصـرةٌ  عبـارةٌ  هنـا فهـا الجملةَ  هذه عرفتَ  قد وإ

 إلیـه تصِـلُ  والـذي اللفـظِ  ظـاهرِ  مـن المفهـومَ  نىبالمع تعني،  المعنى ومعنى
ة بغیرِ  فْضـي ثـم معنًـى اللفـظِ  مـن تعقِـلَ  أن المعنـى وبمعنـى واسِـطَ ُ  ذلـكَ  بـكَ  ی

لى المعنى   .)١("  لك فسَّرتُ  كالذي آخرَ  معنًى إِ

  : ما یأتيریب القرآن وتفسیره غومما جاء من دلالة الالتزام في 

ة  –أ    : الخُطْوَ
لاَ  :  )تعالى ( كما في قوله  واْ  وَ ُ اتِ  تَتَّبِع وَ انِ  خُطُ طَ ُ  الشَّیْ نَّه كُمْ  إِ  عَـدُوٌّ  لَ

بِینٌ    .)٢(  مُّ
خطـأه ، وكـل معصـیة فهـي مـن خطـوات : قـالوا : " قال ابن الیزیـدي 

  .)٣(" الشیطان في التفسیر 
فـي التفسـیر ، ولـم یـذكر معناهـا فـي " خطوات " فقد بین معنى كلمة 

ن كــان الم. اللغــة  ســوغ لتفســیر خطــوات الشــیطان بالمعصــیة أو الخطــأ ، وإ
  .إلیه  فیما یأمر به أو یدعو تباع الشیطانأنهما  ناتجان من إهو 

  : دلالة اللفظ في اللغة 
تُ أَ : یقـال المشـي ، : الخَطْو  ـوْ ا ، واختطیـت خَطَ ـو خَطْـوً  مشـیت: خْطُ

ا فــي مســافة مــا بینهمــ: مــا بــین القــدمین، أي  –بضــم الخــاء  –والخُطــوة 
ـــوات وخُطْـــوات ، والكثیـــر : جمـــع القِلـــة و المشـــي ،  ـــوات وخُطَ . خُطـــىً : خُطُ
ـــالفتح  –والخَطْـــوة  ـــوات : المـــرَّة الواحـــدة ، والجمـــع  –ب ـــك  –خَطَ  –بالتحری

                                                
 . ١/٢٠٣دلائل الإعجاز  ) ١(

 ] .١٦٨[البقرة من الآیة  ) ٢(

 . ٣٣ه ص غریب القرآن وتفسیر  ) ٣(



 

فــتح الخــاء وضــمها لغتــان ، الفــتح : ، وقیــل )١(وخِطــاء ، مثــل ركــوة وركــاء 
جمـع الخطـوة علـى  قـال امـرؤ القـیس فـي.  )٢(لتمـیم والضـم للغـة المشـتركة

  : خِطاء 

هــــــا بــــــاتٌ  لَ ــــــبِ  وثَ ثْ ــــــاءِ  كَوَ   الظِّب
  

   ٍــــــــواد طِـــــــــرْ  ووادٍ  خِطــــــــاءٌ  فَ   )٣( مَ
  

  :أیضًا في المفرد  -وقال 

ىْ  ذِكْرِ  أَمِنْ  ذْ  سَلْمَ ـوصُ  نَأَتْكَ  إِ   تَنُ
  

   ُةً خُ  عَنْهَـا فتَقْصُـر ـوصُ  طْـوَ ُ   )٤( وتَب
  

  :من الخطو  وقال حسان في اسم المرة

ـــىً  ـــى مـــا فت   لدنّیـــةٍ  وةً طْـــخَ  تخطّ
  

  ــداً  ءةٍ وْ سَــ إلــى یــومٍ  فــي مــدّ  ولا   )٥( ی
  

  :المصدر الخطو وهو وقال جریر في 

ثیــر ُ طــؤُه اللَّیــلِ  آخــرَ  الكــلابَ  ی   وَ
  

   ِّــرادِ  كضَــب ه العَ   )١( متقــارِبُ  خَطْــوُ
  

                                                
 ] .خ ط و [ ینظر الصحاح ، والمحكم و المحیط الأعظم ، والمصباح المنیر    ) ١(

 . ٢٤٥ضاحي عبد الباقي ص/ ولغة تمیم د] خ  ط و[ ینظر المحكم  ) ٢(

ـــــــــه ص  ) ٣( ـــــــــي دیوان ـــــــــو ف ـــــــــارب ، وه ـــــــــن المتق ـــــــــت م   والصـــــــــحاح  ١٠٨البی
ا یشبه المطر : وواد مطر : ، وقوله ] خ ط و[  في السـرعة والكثـرة أي تعدو عدوً
. 

  وتهــــــــذیب اللغــــــــة ١١٧البیـــــــت مــــــــن الطویـــــــل ، وهــــــــو فــــــــي دیوانـــــــه ص ) ٤(
ــه ]ن ا ص[ ــك أي : ، وقول ــوص : نأت ــوص : هجرتــك ، و تن ــدًا ، وتب : تــذهب بعی

 .تتقدم 

البت من الطویل ، ولم أجده في دیوانه ، ولعله لشاعر من الأنصار غیره ، وهـو  ) ٥(
و الازدهـار فیمـا عـدوه الشـعراء مـن ١٣١ص في بهجة المجالس لابن عبـد البـر 

 .العورة : ، والسوءة  ٢الأحادیث والآثار للسیوطي ص 

: ، و العـراد ١/٣٨٨والحیوان للجـاحظ  ٢/٢٥٩من الطویل ، وهو في دیوانه ص ) ١(
 .نبت یأكله الضب 



 

لغـة ، وعلیهـا جـاء قـول النبـي هذه هي الدلالة الأصلیة للكلمة فـي ال
) ( فــي فضــل صــلاة الجماعــة) :  ْــم خْــطُ  لَ ةً  یَ لاَّ  خَطْــوَ َ  إِ فِــع ُ  رُ ــه جَــةٌ  بِهَــا لَ  دَرَ

حُطَّ  ُ  وَ   .)١( ) خَطِیئَةٌ  بِهَا عَنْه

ثم إن الكلمة كثر استعمالها في كلام العـرب فـي لازم هـذا المعنـى أو 
ي الكنایــة عــن الجــبن ، مــن ذلــك قــولهم فــ" معنــى المعنــى " فیمــا یســمى بـــ 

ــة  ــفــلان لا یتخطــى الطُّ : والخِسَّ لا یبعــد عــن البیــت للتغــوط جبنًــا : ب ، أي نُ
ا  ــا وقــذرً ناقتــك هــذه مــن المتخطیــات : وفــي معنــى القــوة یقولــون . )٢(أولؤمً
ویقـال فـي . ناقة قویة جَلْدة تمضي وتُخَلِّف التي قد سـقطت : الجیف ، أي 

ــــرَّب االله علیـــك الخُ : الـــدعاء  : ، أي طْــــوة ، فانصـــرف إلــــى أهلـــك راشــــدًا قَ
  .)٣(وبین القولین خُطىً یسیرة ، إذا كانا متقاربین . المسافة 

  : دلالة اللفظ في التفسیر 
"  ئمـــة المفســـرین فـــي بیـــان معنـــىالأ تعـــددت الأقـــوال المـــأثورة عـــن 

:  في هذه الآیة الكریمة ، فعن ابـن عبـاس مـن روایـة أبـي طلحـة" خطوات 
ــه أعمالــه ،":یطان خطــوات الشــ"  ــة عطــاء  -أیضًــا –وعن زلاتــه : مــن روای

  .)١(وشهواته 

: طایـاه التـي یـأمر بهـا ، قـال قتـادة خ:وعن مجاهد وقتادة والضحاك 
  .كل معصیة الله فهي من خُطُوات الشیطان 

                                                
 .من روایة أبي هریرة  ١/٢١٩وسنن أبي داود  ١/٢٣٢صحیح البخاري  ) ١(

ــب ] ط و  خ[ المحكــم  ) ٢( ــل : ، والطن ــاء والســرادق ، وقی ــل یشــد بــه الخب ــد : حب وت
 .والجمع أطناب 

 ] .خ ط و [ ، وأساس البلاغة ] خ ط ا [ ینظر تهذیب اللغة  ) ٣(

والجـــامع لأحكـــام القـــرآن   ٢/٣٨والكشـــف والبیـــان  ٣/٣٠٠ینظـــر جـــامع البیـــان  ) ١(
٢/٢٠٨ . 



 

هــي : وعــن أبــي مجلــز . طاعتـه : لشــیطان اخطــوات : وعـن الســدي 
  .)١(النذر في المعاصي 

جمعهـــا متقاربـــة فـــي الدلالـــة ، وی –ى اختلافهـــا علـــ –وهـــذه الأقـــوال 
مـن الحـلال إلــى تبــاع الشـیطان فـي تخطیـه معنـى واحـد ، وهـو النهـي عـن إ

إذ یقــال "  خطــوة " ، وهــذا مــأخوذ مــن لازم المعنــى اللغــوي للفــظ )٢(  الحــرام
َ بَ اتَّ : في اللغة  خطـوات فـلان ، ووطـئ علـى عقبـه ، إذا اقتـدى بـه واسـتن  ع

ــر . بســنته  ُ ثــاره حقیقــة ، نــى الموضــوع لــه اللفــظ ، وهــو تقفــي آاد المعفــلا ی
نما یراد لازمه وهو الاقتداء به    .)٣(وإ

لاَ   : قوله : "قال ابن عرفة المالكي واْ  وَ ُ اتِ  تَتَّبِع وَ  مجـاز مـن  الشیطان خُطُ
،  نحـن نـراه لا إذ حقیقـة خطواتـه تبـاعإ عـن النهي المراد لیس فإنه التمثیل

  . )٤(" معنویة الخطوات بل

ن كان ابن الیزیدي قـد اقتصـر علـى قـول مجاهـد والضـحاك وقتـادة  وإ
أ والمعصــیة ، ولعــل الســبب فــي طــهــذه الآیــة بالخ فــي فــي تفســیر الخطــوات

  .اختیاره لهذا القول ، هو قربه من الدلالة المعنویة للفظ في اللغة 

  

  

                                                
والجــامع  ١/٢٨١اتم الــرازي وتفســیر ابــن أبــي حــ ٣/٣٠٠ینظــر جــامع البیــان  ) ١(

 .٢/٢٠٨لأحكام القرآن 

 .٢/١٥١ینظر تفسیر القرآن للسمعاني  ) ٢(

 . ١/٣٨ینظر الكشاف للزمخشري  ) ٣(

 . ٢/٤٩٨تفسیر ابن عرفة  ) ٤(



 

  : السَّحْر  – بـ
وا ) : تعالى ( كما في قوله  الُ ا قَ نَّمَ رِینَ  مِنَ  نتَ أَ  إِ سَـحَّ قـال . )١(  الْمُ

ــحْر : رین حَّ المسَــ" : المفســر  الرِئــة ، والمعنــى أنــك : مــن لــه سَــحْر ، والسَّ
  . )٢("مخلوق 

ـــفَ بزنـــة مُ  –فـــابن الیزیـــدي یـــرى أن لفـــظ المســـحر  مشـــتق مـــن  -ل عَّ
خــراج الباطــل فــي  ــحْر بمعنــى الخدیعــة وإ ــة ، لا مــن السِّ ــحْر ، وهــو الرئ السَّ

ن كان غیره )٣( قصورة الح ـحْر من المفسرین ، وإ یرى أنه مأخوذ مـن السسِّ
.  

  : تفسیر بین اللغة وال اللفظدلالة 
ـــ ـــبطن ، : حْرالسَّ ـــى ال ئـــة ومـــا لصـــق بـــالحلقوم والمـــريء مـــن أعل الرِّ

ــ أســـحار ، وكـــذلك: والجمــع  : حْر والجمـــع سُـــحُور ، وقــد یحـــرك فیقـــال السُّ
بـن ، قـال لبیـد )١(] وهو الحاء [ لق نهْر ونَهَر لمكان حرف الح: مثل سَحَر 
  : ربیعة 

ـــإِنْ  ینا ف ـــیمَ  تســـألِ   فإننـــا نحـــنُ  ف
  

   ُرِ  الأنـام هـذا من عصافیر   )٢(المسـحَّ
  

                                                
 ] . ١٨٥[ ، ]  ١٥٣[ الشعراء  ) ١(

 .١٣٤غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٢(

 ] .س ح ر [ ینظر مقاییس اللغة  ) ٣(

 ] .س ح ر [ الصحاح ینظر  ) ١(

، وعصافیر ، أي ] س ح ر [ والعین  ٤٧البیت من الطویل ، وهو في دیوانه ص ) ٢(
ر :   ..معلل بالطعام والشراب : ضعاف ، ومسحَّ



 

ر سَــحَّ ــدَّاً  یجــد لــم سَــحْر ذا كــان ومــن سَــحْر، لــه جُعِــلَ  الــذي المُ ُ  مــن ب
ـم طعَ ــحْر فـي الغــذاء ، یقــال  .)١( ومشــرب مَ سْــحَره رهسَــحَ : لــذا اســتعمل السَّ  یَ
ره سَحْراً  اه:  وسَحَّ   :، قال امرؤ القیس )٢( غَذَّ

ـــــا ان وضِـــــعِینَ  أُرَ ـــــرِ  مُ ـــــبٍ  لأَمْ   غَیْ
  

   ُسْــــحَر ــــامِ  ونُ اب بالطَّعَ ــــرَ   )٣( وبِالشَّ
  

انـتفخ سَـحْر فـلان : ومن استعمال السَّحْر في لازم معناه قول العرب 
ُن ومـلأ الخـوف جوفـه :  یـوم بـدر  بـن ربیعـة عتبـةقـول  ، مـن ذلـك)٤(إذا جَب

 هحر ســ وااللهِ  انــتفخ:  هشـام بــن جهــل أبـي قــول بلغــه لمـا - حــزام بــن لحكـیم
  .)٥( "!أنا أم هو الیوم سحره انتفخ من استه رفِّ صَ مُ  سیعلم"  : - ونحره

   :الشّاعِرُ  قال

هُ  مِــيٍّ كَ◌َ  بكُــل ضُ  نَحْــرُ نــا غَــرَ   القَ
  

ــ وانـتفخ الأحشـاء اضـطرمَ  إذا   )١(حرُ السَّ
  

عـة السُّـحُور والمقطعـة : ویقولون للأرنب  طَ قَ طَّعـة الأسـحار ، والمُ قَ المُ
ه أَي، النِیاط على التفائل  طَّع اسَحْرُ قَ ُ   .)٢( ی

                                                
 ] .س ح ر [ مقاییس اللغة   ) ١(

 . ١/٥٣ینظر المخصص لابن سیده  ) ٢(

: ، وموضـعین ]س ح ر[والصـحاح  ٧٩البیت من الـوافر ، وهـو فـي دیوانـه ص  ) ٣(
 .سائرین مسرعین ، ولأمر غیب ، أي الموت 

 ] .س ح ر [ ینظر تهذیب اللغة  ) ٤(

والأغـاني لأبـي الفـرج الأصـفهاني  ١/١٤٣ینظر الكامل فـي اللغـة والأدب للمبـرد  ) ٥(
٤/١٩١. 

ــي دیوانــه ص ) ١( ــي تمــام  ف الرجــل : ، والكمــي  ٥٧٥البیــت مــن الطویــل ، وهــو لأب
 .ضد انتفخ:الرماح ، وضطرم: الشجاع ، والقنا

 ] .س ح ر [ ینظر الصحاح وتاج العروس  ) ٢(



 

 ) :  تعـــــالى( یر قولـــــه ـاء تفســـــــــــزام هـــــذه جـــــــة الالتـوعلــــى دلالـــــ
رِینَ  سَحَّ قـال  ، وهو المـروي عـن ابـن عبـاس ، وبـهخلوقین الم: ، أي   الْمُ

إنمـا أنـت مـن المخلـوقین الـذین : كمـا تقـدم ، ومعنـى الآیـة  –ابن الیزیـدي 
عللـون  ُ ــك ی كًـا فنطیعــك ، ونعلــم أنَّ بالطعــام والشــراب مثلنـا ، ولســت ربــا ولا ملَ
   .)١(صادق 

إنما أنـت مـن المسـحورین المخـدوعین : معناه : وقال قتادة ومجاهد 
ـحْر الـ)٢( ا من السِّ كمـا تقـدم  –ذي هـو الباطـل والخـداع ، فیكون اللفظ مشتقً
والأول أظهـر فـي المعنـى ؛  .وأنه قد جاء على الدلالة اللفظیة الوضعیة  –

  .)٣(ته مقام الحوار بین الرسول ومكذبیه ـلمناسب

  : الضحى  -جـ 
أَنَّكَ  ) :تعالى ( وفي بیان قول االله    أُ  لا وَ لا فِیهَا تَظْمَ   .)١( تَضْحَى وَ

ـحى : " الیزیـدي  بـنقال عبد االله  البـروز إلـى الشـمس ، والمعنـى  لا : الضُّ
  . )٢(" رِّ یصیبك الحَ 

، هو المراد مـن لازم دلالـة اللفـظ " والمعنى لا یصیبك الحر : "فقوله 
الحــرُّ  بــروز للشــمس ، وینشــأ منــهال: ؛ لأن دلالتــه القریبــة فــي اللغــة هــي 

  .والعرقُ 

                                                
 . ١٩/٣٨٥جامع البیان  ) ١(

 . ٧/١٧٦ینظر المصدر السابق نفسه والكشف والبیان  ) ٢(

فــي الآیــة الأولــى بــین ســیدنا صــالح  وقومــه ثمــود  ، وفــي الثانیــة  بــین ســیدنا  ) ٣(
 .شعیب وأصحاب الأیكة 

  ] . ١١٤[ طه  ) ١(

 .  ١١٨غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٢(



 

  :دلالة اللفظ في اللغة 
ــحى ضــه لضــوئها ،  یــدل لفــظ الضُّ ــروز الشــيء للشــمس وتعرّ علــى ب

ضْــحَىالرجــل للشـمس  يضَـحِ : یقـال   إذا:  اضُــحُو  یضْـحُو وضَــحَا،  ضُـحِیَّا یَ
  : قال عمر بن أبي ربیعة  .)١( لها برز

أَتْ  جُلاً  رَ اأَ  رَ ذا مّ سُ  إِ ضَتْ  الشَّمْ ا فیَضْحَى           عارَ شِيِّ  وأَمَّ    )٢(صَرُ حْ فیَ  بالعَ

زُ عیـــدان: احي مـــن الشـــجر والضـــو  ها للشـــمس ، القلیلـــة الـــورق التـــي تبـــرُ
ما ضحا للشمس منه مثل المنكبین والكفین ومـا أشـبهما : وضواحي الرجل 

ضْـــحاة و ،  ـــاد تغیـــب الشـــمس ع:المَ ـــذي لا تك ـــان ال ـــك المك ـــول علی نـــه ، تق
ــبمضــحاة الجبــل ،  قــال تــأبط  ،)٣(البــارز للشــمس:حْیان مــن كــل شــيء والضَّ

  :شرا 

ــــــةٍ وقُ  حِ  كَسِــــــنَانِ  لَّ   بــــــارزَةٍ  الــــــرُّمْ
  

 ٍانَة ـیفِ  شُـهورِ  في ضَحْیَ اقِ  الصَّ   )٤(مِحـرَ
  

ــة الوضــعیة للأصــل  للغــة ، افــي } ضــحو { هــذه هــي الدلالــة اللفظی
سِ  ) : تعــالى ( وعلیهـا جـاء قولـه  الشَّـمْ ضُـحَاهَا وَ "  مجاهــد قـال ،  (٥)وَ

                                                
 ] .ض ح ى [ ینظر تهذیب اللغة ومقاییس اللغة  ) ١(

،   ٢/٣٧٢والمخصـص لابـن سـیده ٦٤البیت مـن الطویـل ، وهـو فـي دیوانـه ص ) ٢(
أي صارت قبالة العین في القبلة ، ویحصر مـن قـولهم حصـر : عارضت : وقوله 

 .لنحافة جسمه یسرع إلیه البرد والحر الرجل ، إذا آلمه البرد في أطرافه ، أي 

 ] .ض ح ا [ وتهذیب اللغة  ٢/٩٠ینظر جمهرة اللغة  ) ٣(

، وقلـة   ٢٩، والمفضلیات للضـبي ص٤٢البیت من البسیط وهو في دیوانه ص  ) ٤(
 .أعلاه ،: الجبل 

 ] .١[ الشمس  ) ٥(



 

شــراقها ضــوؤها:  أي ، وضُـحَاهَا  لأنــه ؛ الشــمس إلــى الضـحى وأضــاف ، وإ
ــحَى : ، وقولــه)١("  الشــمس بارتفــاع یكــون إنمــا الضُّ ــلِ  وَ الَّیْ ذَا وَ   )٢(سَــجَى إِ
 ارتفــاع فیهــا التـي الســاعة وهـي ، الضــحى وقـت یعنــي:  ومقاتـل قتــادة قـال

  .)٣( والصیف الشتاء في والبرد الحر من النهار دالــواعت ، الشمس

ا للوقد یشتق منه اشتقاقً   ا أو صرفیً دلالة على مطلـق الظهـور ا لفظیً
ذا ضاحیةً، ذلك فعل: یقال، أو البروز ناً  ظاهراً  فعله إِ   : قال. بیّ

ــي َ  الــذي عَمِّ   ضــاحیةً  الــدِّینارَ  منــع
  

   َــةِ  دینــار   )٤( مشــهودُ  وهــو كلــبٍ  نَخَّ
  

ضْــحُو الطریــق ضَــحَاو  ذا : وضُــحُوّاً  ضَــحْواً  یَ هَــر بــدا إِ ــحِیَّة،  وظَ  والضَّ
نمـا،  الأُضْـحِیَّة وهـي معروفة، یت إِ  لا الیـوم ذلـك فـي الذّبیحـة لأنَّ  بـذلك سُـمِّ

  . الشَّمس إشراق وقت في إلاَّ  تكون

ــا  : معنــى الوضــوح والصــفاء فیقــال  لإفــادةویشــتق منــه اشــتقاقًا دلالیً
ضْحِانة  لیلة    .)٥(مضیئة لا غیم فیها : ضَحْیاء ، وإ

  

                                                
 . ٢٠/٣٥٥اللباب في علوم الكتاب  ) ١(

 ] . ٢-١[ الضحى  ) ٢(

 . ١٠/٢٢٣لكشف والبیان ا ) ٣(

أن : ، والنخـة ] ن خ خ [ البیت مـن البسـیط ، وهـو فـي تهـذیب اللغـة والمحكـم  ) ٤(
ا لنفسه بعد فراغه من الصدقة   .یأخذ المتصدق دینارً

 ] .ض ح ى [ ینظر مقاییس اللغة والصحاح  ) ٥(



 

  : فسیر دلالة اللفظ في الت
تخـرج عـن لازم معنـى  أقـوال لا) تضـحى ( قولـه  المفسـرون فـيذكر 

یصـــیبك فـــي  لا :لا تضـــحي ، أي : البـــروز للشـــمس ، فقـــال ابـــن عبـــاس 
  .)٢(لا تعرق: وقال في روایة أخرى . )١(ش ولا حرّ ولا أذى ـالجنة عط

   )٣(لا تصیبك الشمس وأذاها: عكرمة وسعید بن جبیر وقتادة وقال 

الأذى والعطش والعرق مما یـلازم التعـرض للشـمس وضـوئها فالحرّ و 
.  

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث التاسع
                                                

 . ٢٨٧/ ١٨جامع البیان  ) ١(

 .١/٣٥٠قان في علوم القرآن للسیوطي والإت ٣/١٤٦ینظر معاني القرآن للفراء  ) ٢(

ومعالم التنزیل  ١٨/٢٨٧وجامع البیان  ٤/٣١٣ینظر تفسیر القرآن لعبد الرزاق  ) ٣(
 . ٥/٢٩٩للبغوي 



 

  الدلالة السياقية
الدلالــة التــي یعینهــا الســیاق  :وهــيالمعنــى الســیاقي ، : ویقــال لهــا 

 –اللغــوي ، أو البیئــة التــي تحــیط بالكلمــة أو العبــارة أو الجملــة ، وتســتمد 
موقـف أو المقـام الـذي یقـال فیـه من السـیاق الاجتمـاعي وسـیاق ال –أیضًا 

الكــلام بجمیــع عناصــره ، مــن مــتكلم ومســتمع ، وغیــر ذلــك مــن الظــروف 
  .)١(المحیطة ، والمناسبة التي قیل فیها الكلام 

ــارة ، فهــي فــي ســیاق لغــوي   ــة أو عب ــدما توجــد فــي جمل فالكلمــة عن
ـــة أو هـــذه العبـــارة فـــي مقـــام معـــین ، أو موقـــف  وعنـــدما تقـــال هـــذه الجمل

عي محــدد فإنــه یمثــل ســیاقها الاجتمــاعي ، وهــذان الســیاقان كلاهمــا اجتمــا
المعینــة للصــیغة ، فــإذا أو تحدیــد الدلالــة  یســهم فــي إیضــاح دلالــة الكلمــة

علـم أنهــا  اسـتطاع لفـظ مـن الألفـاظ ُ أن تكـون لــه معـانٍ عدیـدة ، فیجـب أن ی
  .)٢( معان محتملة وأن أحد هذه المعاني یتحدد ضمن سیاق معین

اللغــوي وغیـر اللغــوي  : القـدامى إلــى فكـرة الســیاق بنوعیـه وقـد فطــن 
لجرجاني خیر شاهد على معرفتهم بالسـیاق ونظریة النظم عند عبد القاهر ا

لا مالـنظ لـیسَ  أنْ  واعلـمْ : " ، یقول عبد القاهر )٣(اللغوي  َ  أن إِ ـك تضـع  كلامَ
قتضـــیهِ  الـــذي الوضــعَ  ه قوانینـــهِ  علــى وتعمـــلَ  النّحـــو علــمُ  یَ  تعـــرفَ و  وأُصـــولِ

                                                
 . ٥٦ینظر علم الدلالة دراسة نظریة وتطبیقیة ص  ) ١(

المرجع السابق نفسه وینظر علم الدلالة أصوله ومباحثه فـي التـراث العربـي ص  ) ٢(
٥٩ . 

 . ٢٠١محمد داود ص / العربیة وعلم اللغة الحدیث د ) ٣(



 

 ُ هِجَــتْ  التــي مناهجَــه ــظُ  عنهــا تزیــغُ  فــلا نُ ســمتْ  التــي الرُّســومَ  وتحفَ  فــلا لــك رُ
   )١(" منها بشيءٍ  تُخلَّ 

 :وه عنــد تعــریفهم البلاغــة بأنهــا ومــن الســیاق غیــر اللغــوي مــا ذكــر 
  .)٢( فصاحته مع الحال لمقتضى ة الكلاممطابق

 بأعیانهـا عـانيالم علـى دالة بأعیانها الألفاظ: " ویقول ابن خلدون  
 علیـه یـدل مـا إلى محتاجاً  الحال بساط ویسمى الأحوال تقتضیه ما ویبقى. 
 الأحـوال تلـك تعتبـر أن فیجـب ، تخصه أحوال تكتنفه وأن بد لا معنى وكل. 
   . )٣(" صفاته لأنها المقصود تأدیة في

، فقــد عبــر القــدامى عــن الســیاق غیــر اللغــوي بلفــظ مقتضــى الحــال 
كما عبـروا عنـه بأسـماء أخـرى ، ما في النصین السابقین ك –وبساط الحال 

   .)٤(وغیر ذلك مما لا یسع المقام ذكره هنا ولموقف ة ـقام والقصـكالم

الآیـة  اق بنوعیه على تحدیـد معناهـا فـيومن الألفاظ التي عمل السی
  :  كما في غریب القرآن وتفسیره  –التي جاء فیها 

  

  

  

                                                
 .١/٧٧دلائل الإعجاز  ) ١(

 .١٣ینظر الإیضاح في علوم البلاغة للقزویني ص ) ٢(

 . ٣٥٩المقدمة ص ) ٣(

عبـد الفتـاح البركـاوي ص / ینظر دلالة السیاق بین التراث وعلـم اللغـة الحـدیث د ) ٤(
 .وما بعدها  ٢٦



 

  :بوأ    –أ 
تْ ) : تعــالى (  فــي تفســیر قــول االله ضُــرِبَ هِمُ  وَ ــیْ ــةُ  عَلَ لَّ سْــكَنَةُ  الذِّ الْمَ  وَ

وا ُ ــاء بَ ــهِ  مِــنَ  بِغَضَــبٍ  وَ : بــاءوا بغضــب ، أي : "  ، قــال ابــن الیزیــدي)١(  اللَّ
: وبـاءوا بغضـب : رجعوا ، وقال المفسرون : حملوه ، وباءوا بغضب ، أي 

  .)٢(" استحقوا الغضب من االله 

بـثلاث تفسـیرات مختلفـة ، إلا أنهـا متقاربـة  "بـاء " فهو یفسر الفعـل 
مــن حیــث المفهــوم والدلالــة ، والتفســیران الأول والثــاني همــا الأعــرف عنــد 

، وأمـا الثالـث والـذي خـصّ )٣(أهل اللغة ، وبهمـا قـال الكسـائي وأبـو عبیـدة 
  .به المفسرین فهو تفسیر سیاقي ، مناسب للفظ في سیاق الآیة الكریمة 

  :للغة دلالة اللفظ في ا
خــلاف النبــوة مســاواة الأجــزاء فـي المكــان ، : ة أصـل البــواء فــي اللغـ

ــا بنازلــة ، : التــي هــي منافــاة الأجــزاء ، یقــال  مكــان بــواء ، إذا لــم یكــن نابیً
  : قال عمرو بن معد یكرب الزبیدي  ،)٤(سوّیته فتبوّأ:  وبوَّأت له مكانًا

  صَــــــــالِحٍ  لــــــــي أَخٍ  مــــــــن كَــــــــم
  

   ُ ـــــــــــــه أتُ وَّ ـــــــــــــدَيَّ بِ  بَ حْــــــــــــــدا یَ   )٥( لَ
  

تبـوّأ فـلان منـزلاً : سویت له اللحد وأسكنته فیه ، والعرب تقـول : أي 
ـــرى وأشـــده اســـت ُ  واءً وأمكنـــه لمبیتـــه فاتخـــذه ،، إذا نظـــر إلـــى أحســـن مـــا ی

                                                
 ] . ٦١: [  البقرة من الآیة ) ١(

 . ٢٥غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٢(

 . ١/٢٠٦والكشف والبیان .١/٢٠ینظر مجاز القرآن  ) ٣(

 . ٦٩المفردات للراغب ص  ) ٤(

 ].هـ ل ع[والعین١/٥١البیت من الكامل وهو في دیوان الحماسة ) ٥(



 

تبوأ إذا نـزل وأقـام ، والمعنیـان قریبـان  إذا هیأ وأصلح ،و: تبوأ  :یقولون و 
: منـزل ، یقـال هـذه مبـاءة بنـي فـلان ، أي المبـاءة وهـي ال: ، والاسم منه 

ل وادٍ أو سند جبل    :طرفة : ، قال (١)دارهم ومنزلهم ، حیث یتبوّأون في قُبُ

ــــــو   ولهُــــــمْ  ســــــهلٌ  البــــــاءةِ  طیِّب
  

  ٢( رْ عِــوَ  وحــشٍ  فــي شــئْتَ  إنْ  لٌ بُ سُــ(  
  

مة    :وقال إبراهیم بن هَرْ

ئَـــــتْ  وِّ ُ شَـــــرِها صَـــــمِیم فـــــي وب عْ   مَ
  

   َّــــــتَم ــــــي ف ؤُهــــــا قومِهــــــا ف وَّ بَ   )٣( مُ
  

ــال  –أیضًــا –ة ءوالمبــا ــاخ فــي المــوارد ، یق ــزل الإبــل ، حیــث تن : من
بیئهــا إبــاءة ، إذا أنخنــا بعضــها إلــى  إلــى بعــض ، وأبــأت علــى أبأنــا الإبــل نُ

  :، قال الشاعر )٤(أرحت علیه إبله أو غنمه: ، إذا  فلان ماله

ةٌ  بینهمــــــــــــا خلیطــــــــــــان   مِئْــــــــــــرَ
  

   ِبِیئـــــان ُ طِـــــنٍ  فـــــي ی عْ   )٥( ضَـــــیِّقِ  مَ
  

، وهــــي الــــتمكن مــــن ] ب و أ [ هـــذه هــــي الدلالــــة الأصــــلیة لمـــادة 
ـُر اســتعمالها فــي الشـيء المســتوي والنــزول فیــه  للغــة حتــى جُعلــت ا، ثــم كث

ــاعبــارة عــن المنــزل  ــنْ ) : ((النبــي  ل، مــن ذلــك قــو)٦(مطلقً ــىَّ  كَــذَبَ  مَ  عَلَ

                                                
 ] .ب و أ [ وتهذیب اللغة ومقاییس اللغة  ١/٨٦ینظر الجیم  ) ١(

فنـاء : ، والبـاءة ]ب ا ء [وتهـذیب اللغـة ٥٠الرمل وهو في دیوانـه ص البیت من ) ٢(
 .مسلك ضیق موحش : الحي ، ووحش وعر 

أنزلـتْ : ، یقول ]ب و أ[البیت من البسیط وهو في العین ومقاییس اللغة والمحكم ) ٣(
 .  من الكرم في صمیم النَّسب 

 ] . ب و أ [ مقاییس اللغة  ) ٤(

ةُ ، و ] ب و أ [ ، وهو في العین ومقـاییس اللغـة  البیت من المتقارب ) ٥( حْلُ  المِئْـرَ  الـذَّ
ةُ  داوَ  . والعَ

 . ١/٨٩ینظر المغرب في ترتیب المعرب للمطرزي  ) ٦(



 

دًا مِّ تَعَ أْ فَ  مُ وَّ تَبَ دَهُ  لْیَ قْعَ ( لینزل منزله منهـا ، وقـول االله : ، أي )١()  النَّارِ  مِنَ  مَ
وَّءَا أَن ) :تعالى  ا تَبَ مِكُمَ وْ وتاً  بِمِصْرَ  لِقَ ُ ی ُ   .)٢(  ب

ثــم تفرعــت دلالــة اللفــظ عــن طریــق الانتقــال بالمجــاز ، فأصــبح مــن 
ـنِ ) : (  (النكاح كما في قوله : مدلولاته الباء والباءة بمعنى  َ  مَ اع  اسْـتَطَ

ـاءَةَ  مِـنْكُمُ  ـزَوَّجْ  الْبَ تَ ُ ،  فَلْیَ ــه إِنَّ صَـرِ  أَغَـضُّ  فَ لْبَ أَحْصَــنُ  لِ جِ  وَ ـرْ لْفَ فهـو منتقــل  )٣() لِ
هنـا  أن الرجـل یتبـوأ  –من الباءة والمباءة بمعنـى المنـزل ، ووجـه المجـاز 

از ، فیكـــون المجـــ)٤(یســـتمكن منهـــا كمـــا یتبـــوأ مـــن داره : مـــن أهلـــه ، أي 
وَّأهـا منـزلاً ،  فیكـون بالاستعارة لعلاقـة المشـابهة ، أو لأن مـن تـزوج امـرأة بَ

فلان حـریص علـى : یقال : قال الأصمعي  .)٥(م و ز المجاز مرسلاً لعلاقة الل
  : على النكاح وأنشد : أي على الباءة ،

رِّسُ  عَ كَاراً  یُ عُنَّسَا بِهَا أَبْ   وَ
مُ  سٍ  أَكْرَ ذْ  اءَةً بَ  عِرْ سَا إِ   .)٦( أَعْرَ

  : وتجمع الباءة على الباءات قال الراجز 

ا اتِ  ذُو الرَّاكِبُ  أَیُّهَا یَ   الثَّبَ

                                                
 . ٤/٥٢٤وسنن الترمذي  ١/٥٢صحیح البخاري  ) ١(

 ] .٨٧[ یونس من الآیة  ) ٢(

 .١٠/١٨وصحیح مسلم ٢/٦٧٣صحیح البخاري  ) ٣(

 ] .ب و أ [العباب ینظر الصحاح و  ) ٤(

حكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقیق العید ] ب ا ء [ ینظر تهذیب اللغة  ) ٥( وإ
 . ٣٨٩العید ص

ب و أ [من الرجز یصف فیه الحمار والأتن وهو في تهذیب اللغة وتاج العـروس  ) ٦(
س ] أ   .المتوسطات اللاتي لسن بأبكار : یغشاها ، والعنس : ، ویعرّ



 

نْ  غِي كُنْتَ  إِ اءَات صَاحِبَ  تَبْ   البَ

اعْمِدَ  ى فَ لَ اتِ  هَاتِیكُمُ  إِ یَ   .)١( الأَبْ

ــولهم  ــة ق ــاءة ، للعفیــف الفــرج ، جُعــل : ومــن الكنای فــلان طیــب المب
لـك ، وفــلان رحـب المبــاءة للســخي بــاءة وهـي المنــزل كنایـة عــن ذمطیـب ال

الواســع المعــروف ، وهــو مــن ســعة المنــزل ، أو مــن المبــاءة بمعنــى بیــت 
  : ، قال الشاعر )٢(النحل في الجبل ، وهو المراح الذي تبیت فیه 

أْتَ  ــــــــوَّ ــــــــكَ  وبَ تَ یْ ــــــــي بَ ــــــــمٍ  ف لَ عْ     مَ
  

   ِحیــــــــــب ــــــــــاءةِ  رَ بَ سْــــــــــ المَ حِ والمَ   رَ
  

ـــــتَ كَ  یْ ـــــاةَ  فَ ف ُ   القِـــــرَى بَ طِـــــلا الع
  

   َح سْــــــــتَنْبِحِ  الكِــــــــلابِ  ونَــــــــبْ     )٣( لمُ
  

باء فلان بذنبه ، وبـاء بغضـب االله ، كأنـه عـاد : ومن المجاز قولهم 
إلــى مباءتــه محــتملاً لذنبــه ، أو أنــه حَــلَّ مبــوأً ومعــه غضــب االله ، أو صــار 

ــ) : تعــالى ( وعلیــه جــاء قــول االله . )٤(المــذنب مــأوى لذنبــه  نِّ  أَنْ  أُرِیــدُ  يإِ
ـوءَ  ُ إِثْمِــكَ  بــإِثْمِي تَب بــاء فــلان : ل ا، ومنـه یقــ تقـیم بهــذه الحالــة: ، أي )٥( وَ

، كـل هـذا )٦(وء ، وفلان حسن البیئـة علـى فِعلـةبحالة س: ببیئة سوءٍ ، أي 
  : قال الشاعر .هذا مأخوذ من قولك تبوأت منزلاً 

                                                
 ].ب و أ[الرجز،وهي في تهذیب اللغة وتاج العروسالأبیات من  ) ١(

 ] .ب و أ [ ینظر تهذیب اللغة وتاج العروس  ) ٢(

ب و أ [ وتاج العروس  ١/٣٨١البیتان من المتقارب، وهما في الحیوان للجاحظ  ) ٣(
 .طلاب المعروف : ، والعفاة ] 

 . ١/٨٩والمغرب في ترتیب المعرب] ب ا ء[ینظر تهذیب اللغة  ) ٤(

 ] . ٢٩[ المائدة من الآیة  ) ٥(

 . ٧٠والمفردات في غریب القرآن ص] ب ا ء [ ینظر تهذیب اللغة  ) ٦(



 

لْـــتُ  لِ ـــذي ظَ ـــى ب طَ ـــقَ  الأَرْ یْ ـــبٍ  فُوَ قَّ ثَ   مُ
  

   ِـــكِ  أَو هَالِكــاً  سُــوءٍ  بِبِیئَــة   )١( كَهَالِ
  

قـد جـاء نتیجـة التطـور الـدلالي ] ب و أ [ فهذا التعدد الدلالي لمـادة 
والــذي یفــرد اللفــظ لمعنــاه المناســب لــه فــي الكــلام هــو  .لمجــاز والانتقــال با

مراعاة المقام أو مقتضى الحال ، وهو ما یعرف في الدرس اللغوي الحـدیث 
  . بالسیاق

  :دلالة اللفظ في التفسیر 
) وبــاءوا بغضــب مــن االله( : لمــأثور عــن ســعید بــن جبیــر فــي قولــها

ا ، وأثر عن الضحاك  كمـا  - )٢(حقوا غضـب االلهأنهـم اسـت: استوجبوا سخطً
ا للفــظ فــي . قــال بــن الیزیــدي  وهــذان التفســیران قــد جــاء كــل منهمــا مناســبً

ن كـان الأخــذ مــن المع سـیاق الآیــة الكریمــة ا  لكونــه ، نـى اللغــوي ، وإ ظــاهرً
 االله مـن بغضـب وبـاءوا: " عاشـور  من المجاز ، یدل لذلك قول الطاهر بـن

، یعنـي لا رجـوع )٣(" هنَـا رجـوع لا إذ صاروا لمعنى مجاز وهو رجعوا:  أي ،
لا فالصیرورة من لازم معنى الرجوع    .حقیقة ، وإ

  

  

                                                
والمحكـم والمحـیط  ٦٨البیت مـن الطویـل ، وهـو لطرفـة بـن العبـد فـي دیوانـه ص ) ١(

: مفعـل مـن ثقـب الشـيء: موضـع ، والمثقـب : ، وذو الأرطى ] ب و أ [ الأعظم 
 .اخرقه، وهو اسم موضع أیضً 

 .١/١٥٣وتفسیر ابن أبي حاتم الرازي  ٢/١٣٨ینظر جامع البیان  ) ٢(

 . ٤/٥٦التحریر والتنویر  ) ٣(



 

  :خسأ  –ب 
لْنَا ):تعالى( في تفسیر قوله قُ هُمْ  فَ ـوا لَ دَةً  كُونُ ، قـال )١(  خَاسِـئِینَ  قِـرَ

: خَسَـأْتُهُ عنـي وخسـأت الكلـب  أي : مبعدین ، تقول : خاسئین : " المفسر
  .)٢("صاغرین في معنى خاسئین: لمفسرون باعدته ، وقال ا

ـد هـو دلالـة اللفـظ فـي اللغـة ، وتفسـیره " خسأ " فتفسیره لـ  ُ ع بمعنـى بَ
ــغار هــو دلالتــه عنــ ن لــم ینســبهد المفســرین عامــلــه بمعنــى الصِّ إلــى  ة ، وإ

  .تفسیر السیاقي للفظ في هذه الآیةویبدو أنه ال، القائلین به

  : دلالة اللفظ في اللغة 
في اللغة معنى الإبعاد والطرد ، فالخاسـئ مـن } خ س أ { تفید مادة 

ُ : الكـلاب والخنـازیر  تـرك أن یـدنو مـن النــاس ، المبعـد المطـرود ، الـذي لا ی
ــبَ أَخْسَــؤه خَسْــأً فهــو  خَسَــأْت: یقــال . الشــیاطین  مــنخاســئ الوكــذلك  الكل

ـد ، یتعـدى ولا : خاسئ ، إذا طرته وأبعدتـه ، وخسـأ الكلـب نفسـه  ُ تعـدى یبع
  :  عر ال الشاق )٣(، كانخسأ

بِ  * نْ  كالكَلْ   *)٤( انْخَسَأْ  اخْسَإِ  له قِیلَ  إِ
الها فــي اسـتعمالأصـلیة للفـظ عنـد العـرب ، ثـم كثـر هـذه هـي الدلالـة 

: " )هــ٤٤٩ت(كل ما یتضمن معنى الإبعاد لمهانته وقبحه ، قال ابن بطـال 
بعاد للكب زجر أخسأ  اسـتعملت ثـم العـرب عنـد الكلمة هذه أصل هذا ، له وإ

                                                
 ] .٦٥[ البقرة من الآیة  ) ١(

 . ٢٤غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٢(

 ] .خ س أ [ والصحاح والمحكم وتاج العروس     ٢/١١٧ینظر جمهرة اللغة  ) ٣(

 . ١٤٨والمفردات للراغب ص ] خ س أ [ من الرجز ، وهو في الصحاح  ) ٤(



 

ـفبَ  هرَ جَـزَ  امم له يینبغ مالا فعل أو قال من كل يف ُ ، مـن ذلـك قـولهم )١("  دع
، وعلیــه جــاء  )٢(وأعیــاانقــبض عــن مهانــة ، أو كــلّ : خســأ البصــر ، أي : 

ــبْ   :)تعــالى ( قولــه  نْقَلِ ــكَ  یَ یْ لَ صَــرُ  إِ ــوَ  خَاسِــئاً  الْبَ هُ ، وتخاســأ  )٣( حَسِــیرٌ  وَ
؛ لمــا فــي ذلــك مــن )٤(ترامــوا بهــا  وكانــت بیــنهم مخاســأة : القــوم بالحجــارة 

ُ . معنى التباعد أو التباغض  الـرديء مـن الصـوف " : فعیـل"بزنـة والخَسِيء
الرجـــل خســـوءاً  خســـأ: ، یقـــال رجـــال  الصـــاغر القمـــيء، والخاســـئ مـــن ال

ا : وخسأته خَسْـأً  ـالَ ، )٥(صـار ذلـیلاً صـاغرً لا فِیهَـا اخْسَـأُوا ): تعـالى (  قَ  وَ
ـونِ  لابـن ) (، ومنـه قـول الرسـول )٧(سـخط تباعـد تباعـدوا  أي، (٦) تُكَلِّمُ
نْ  اخْسَأْ :(صیاد  دُوَ  فَلَ كَ  تَعْ   .)٨(ا مطرودًا اسكت صاغرً : معناه ، ) قَدْرَ

ا لكثرة لاستعمال اللغـوي  وكما أصاب معنى اللفظ تطور أو اتساع تبعً
شـيء مـن التطـور الصـوتي حیـث أصـبحت  –أیضًـا  –، فقد أصـاب مبناهـا 

ــد جــاء فــي بعــض روایــات هــذا " اخــس " تنطــق  ــا، فق بحــذف الهمــزة تخفیفً
ــ)٩(اخــس : الحــدیث  ى وقــت ، ولا یــزال هــذا الاســتعمال ســائدًا فــي اللغــة حت

                                                
 . ٩/٣٣٣شرحه لصحیح البخاري  ) ١(

 . ١٤٨والمفردات ص ] خ س أ [ ینظر المحكم  ) ٢(

 ] .٤[ الملك من لآیة  ) ٣(

 ] .خ س أ [ ینظر الصحاح والعباب للصاغاني  ) ٤(

  وتـــــــــاج العـــــــــروس  ١/٣٤٤ینظــــــــر العبـــــــــاب والجـــــــــامع لأحكــــــــام القـــــــــرآن  ) ٥(
 ] .خ س أ [ 

 ] .١٠٨[ المؤمنون  ) ٦(

 . ١/٤٤٣الجامع لأحكام القرآن  ) ٧(

 . ١٠/٥٦١وفتح الباري لابن حجر  ٣/١١١٢صحیح البخاري  ) ٨(

 .١٠/٥٦١فتح الباري  ) ٩(



 

اخـس  وتنطـق : اللـوم فـي شـيء مـا  هلقـى علیـالناس هذا ، إذ یقال لمـن یُ 
  .بعض الأقالیم  مفخمة بالصاد بدل السین في

  :دلالة اللفظ في التفسیر 
فــي هـذه الآیــة عـدة تــأویلات ، كلهــا " خاســئین " للمفسـرین فــي لفـظ 

في اللغـة مناسبة لسیاق الآیة متقاربة في الدلالة متفرعة من معنى الإبعاد 
.   

مطــرودین صــاغرین ، وهــو قــول مجاهــد : خاســئین بمعنــى : التأویــل الأول 
  .)١(وقتادة والربیع 

، ودلیلــه )٢(الــذین لا یتكلمــون خرسًــا : الخاســئین : قــال أبــو روق : الثــاني 
لا فِیهَا اخْسَأُوا قَالَ  ) : تعالى ( قوله  ونِ  وَ   .)٣(  تُكَلِّمُ

  .)٤(قاله المؤرج  مبعدین ،: خاسئین : الثالث 
  .)٥(خاسئین ، یعني أذلاء وهو المروي عن ابن عباس : الرابع 

وهذه الأقوال لا تخرج عن معنـى واحـد ، وهـو تصـویر مـا كـانوا علیـه 
ة والهـوان ، فالتباعـد فـي القـول الثالـث تباعـد معنـوي مجـرد ، وهـو  من الذلّ

لیل المهـان لا كمـا أن الـذ،)٦(ط ، أي أنهـم مبعـدون مـن رحمـة االلهتباعد سخ
   .یتكلم عادة 

                                                
 . ١/٢١٢والكشف والبیان  ١٧٤/ ٢ینظر جامع البیان  ) ١(

 . ٢/١٤٩واللباب في علوم الكتاب  ٤/٢٩٨ینظر الكشف والبیان  ) ٢(

 ] .١٠٨[ منون المؤ  ) ٣(

 . ٤/٢٩٨ینظر الكشف والبیان  ) ٤(

 . ١/١٣٥والنكت والعیون للماوردي  ٢/١٧٤ینظر جامع البیان  ) ٥(

 . ١/٨٨وبحر العلوم  ١/٤٤٣ینظر الجامع لأحكام القرآن  ) ٦(



 

ــوا : )تعــالى ( قولــه : لــذا فســر بعضــهم  دَةً  كُونُ ا   قِــرَ ا ســیاقیً تفســیرً
ا للمسخ في هذه الآیة فقـال  مسـخ قلـوبهم ، یعنـي بـالطبع والخـتم ، : ملائمً

ـــلِ  : مســـخ صـــورهم ، وهـــو مثـــل ضـــربه االله لهـــم ، كمـــا قـــال أنـــه لا  ثَ  كَمَ
ارِ  حْمِلُ  الْحِمَ ا یَ ن كان الجمهور من المفسـرین علـى التفسـیر )١(  راً أَسْفَ ، وإ

سخوا حقیقة ، فصاروا قردةً لها أذنـاب تعـاوي بعـد مـا  الظاهر ، وهو أنهم مُ
  .)٢(فكانوا على وجه الحقیقة  ، كانوا رجالاً ونساءً ، أي قال لهم كونوا

  ) : هطع ( جـ 
هْطِعِـــینَ  ) : تعـــالى ( فـــي تفســـیر قولـــه  قْنِعِـــي مُ ُ  مُ ء ـــدُّ  لاَ  وسِـــهِمْ رُ تَ رْ  یَ

هِمْ  ـــیْ لَ فُهُمْ  إِ ـــرْ : مســـرعین ، وقـــال المفســــرون : مهطعــــین : " ، قـــال )٣(  طَ
  . )٤("أن یدیم النظر ولا یطرف : الإهطاع 

ـــه ف هْطِعِـــینَ (هـــو یـــذكر لقول ـــی ) مُ ـــاني أحـــدهما لغـــ :ن معنی وي ، والث
  . )٥(یرادفه لفظ التحمیج في اللغةمأثور عن المفسرین  و 

  : لفظ في اللغة دلالة ال
فــي اللغــة الانقیــاد نحــو جهــة مــا أو الإســراع ] هـــ ط ع [ تفیــد مــادة 

ــه : إلیهــا، مــن ذلــك المهطــع  ــق إلــى مــن هتــف ب ــع  .الســاكت المنطل وهَطَ
لیــه  أســرع مقــبلاً ببصــره علــى مــا أقبــل ع: الإنســان و غیــره هطوعًــا وأهطــع 

ـا  إذا أقبل –أیضًا  –فهو هاطع ومهطع ، وهطع الرجل وأهطع  مسـرعًا خائفً
                                                

 .٧٧/ ١وهو قول مجاهد في تفسیره ] . ٥[ الجمعة من الآیة  ) ١(

 . ٢/١٤٩للباب في علوم الكتاب  وا ١٧٢ -٢/١٧١ینظر جامع البیان  ) ٢(

  ] . ٤٣[ إبراهیم من الآیة ) ٣(
 . ٩١غریب القرآن وتفسیره ص  ) ٤(

 .فتح العین وتحدید النظر كأنه مبهوت : ، والتحمیج ] ح م ج [ ینظر المحكم  ) ٥(



 

، وهي صـفة أو هیئـة مـن صـفات الإنسـان )١(، ولا یكون ذلك إلا مع خوف 
ـــا ؛ لـــذا قـــال : فـــي عـــدوه ، یعنـــي  مـــن مـــرّ علـــى تلـــك الهیئـــة ســـمي مهطِعً

: الإهطـاع : " في تفصیل ضـروب مـن مشـي الإنسـان  )هـ٤٢٩ت( الثعالبي
ةُ المسرِع الخائِف    : ، ومن ذلك قول الشاعر )٢(" مِشْیَ

نَــــــا دَعانَــــــا اإذَ  عْ   لِدَعْوتــــــهِ  فأهْطَ
  

   ٍ٣( وسَــــاقُونَا فَلفُّونَــــا سَــــمِیعٌ  دَاع(  
  

أهطع البعیر في سـیره واسـتهطع : السرعة والانقیاد قول العرب ومن 
وجمـل مهطـع .سـریعة : ، إذا أسرع ومد عنقه وصوب رأسه ، وناقة هطعى 

ن كانــت )٤(فــي عنقــه تصــویب خِلْقــةً :  صــفة ملازمــة لــه ،إلا أنهــا ،وهــي وإ
مـأخوذة مــن معنــى الإهطــاع عنــد الســرعة فــي الســیر ، قــال الشــاعر یصــف 

ا    :بعیرً

هْطِعٍ  حٍ  وبِمُ ُ  كأنَّ  سُرُ ه شَ  راكٍ أَ  مِنْ  جذْعٍ  رأسِ  في           زِمامَ       )٥( بِ ذَّ مُ

قـد أربـخ وأهطـع ؛ لأن : إذا قـرّ وذلّ  ومن المعنى نفسه قولهم للرجل
  :قال الشاعر. )٦(إلى الطاعة أو الاستكانة  ادبال وانقیالإقرار إق

بَّــدَني ــرُ  تَعَ دٍ  بــنُ  نِمْ   أُرَى وقــد سَــعْ
  

   ُر دٍ  بنُ  ونِمْ طیـعٌ  لـي سَعْ هْطِـعُ  مُ   )٧(ومُ
                                                

 ] .هـ ط ع [ وتهذیب اللغة والمحكم  /  ینظر جمهرة اللغة   ) ١(

 .٦٨٦فقه اللغة ص  ) ٢(

 ٣/٣٤٣البیت من البسیط وهو لعمرو بن حطان في المحرر الوجیز لابن عطیـة  ) ٣(
 . ٥/٤١٨والبحر المحیط لأبي حیان 

 ] .هـ ط ع [ ینظر العین والصحاح وتاج العروس  ) ٤(

 ١/٦٠البیت من الكامل ، ولم أقف على قائله وهو في مجاز القرآن لأبي عبیـدة  ) ٥(
الجــذع الــذي قُشــر مــا علیــه مــن  :، والمشــذب  ٥/٤١٨والبحــر المحــیط   ١/٦٠

 .الشوك 

 ] .هـ ط ع [ ینظر تهذیب اللغة  ) ٦(



 

هْطِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ    )١(ومُ
  

  .كان ذلیلاً لي ، فصار فوقي : یقول 

كل ذلك من معنى الإسراع والإقبال على الشيء ، لذا قال ابـن فـارس 
 یقـال.  وانقیـاد الشّيء على إقبالٍ  على یدلُّ  أُصَیلٌ : والعین والطاء اءاله: " 
 : َ ــع جــلُ  هَطَ ــيء علــى الرّ ــلَ :  ببصــره الشَّ َ . أقبَ بَ :  البعیــرُ  وأهطــع ــه صَــوَّ  عنقَ

َ .  منقـاداً  ــع َ : وأهْطَ ع دلالتــه وكلهــا فــاللفظ فــي اللغــة إذًا قــد تعــددت  )٢( " أسْــرَ
  .سراعمعنى واحد،هو الإقبال والإتنتمي إلى 

  : دلالة اللفظ في التفسیر 
هْطِعِــینَ " اختلــف أهــل التأویــل فــي تفســیر وبیــان معنــى   فــي هــذه"  مُ

معناه مسرعین ، وهو المأثور عن قتـادة وسـعید بـن : الآیة ، فقال بعضهم 
معنى ذلك إدامة النظـر مـن غیـر أن یطـرف ، وهـو : ، وقال آخرون )٣(جبیر

  .)٤(د المروي عن ابن عباس والضحاك ومجاه

ـا ، یعنـي  دامـة اوالأولى أن یراد من الإهطاع الوجهان جمیعً لإسـراع وإ
النظر ، لتفـرع المعنیـین مـن الدلالـة اللغویـة ، ولأن كـلاً مـن المعنیـین یعبـر 

عجـاز )٥(عن هیئة المسرع الخائف  ، وهو اللائق بسیاق الـنظم القرآنـي ، وإ
                                                

 ] .هـ ط ع [ البیت من الطویل ، وهو في العین وتهذیب اللغة  ) ١(

 ] .هـ ط ع [ مقاییس اللغة  ) ٢(

وبحـــر العلـــوم  ٩/٣٧٦والجـــامع لأحكـــام القـــرآن  ١٧/٢٩ینظـــر جـــامع البیـــان  ) ٣(
٢/٢٤٧. 

ــام  ٣/٥٣٨ومعــاني القــرآن للنحــاس  ١٧/٢٩بیــان ینظــر جــامع ال ) ٤( والجــامع لأحك
 . ٩/٣٧٦القرآن 

ــر الســمعاني  ) ٥( والجــامع لأحكــام القــرآن  ٣/١٢٢ینظــر تفســیر القــرآن لأبــي المظف
٩/٣٧٦ . 



 

عجــاز أ ــدُّ  لا ) :تعــالى ( ســلوبه ، ولقولــه وإ تَ رْ ــیْ  یَ لَ فُهُمْ  هِمْ إِ ــرْ  لا : أي   طَ
  .)١( النظر شدة من أبصارهم إلیهم ترجع

 التــي بهــا المنفــرد القــرآن أســالیب ومــن: " قــال الطــاهر بــن عاشــور 
 معنیـین فـي المشـترك اللفـظ اسـتعمال فیه یرد أنه اعتبارها المفسرون أغفل

 ... منهــا یصــلح مــا ةادلإر  العربیــة اللغــة بحســب المقــام صــلح إذا معــان أو
 خارقــة معجــزة كونــه آثــار مــن وهــذا الإیجــاز مــع الكــلام معــاني تكثــر وبــذلك
ــك فمعنــى )٢("   البشــر كــلام لعــادة هْطِعِــینَ " ، وعلــى ذل ــى " :  مُ مســرعین إل

ـــى الحضـــور بـــین یـــدي االله للحســـاب ، لا  إجابـــة الـــداعي حـــین یـــدعوهم إل
قبـالهامتناع لهم ولا محیص ولا م م ، لا لجأ ، مدیمي النظـر فـي إسـراعهم وإ

  . )٣(تطرف أعینهم من شدة ما ترى من الأهوال وما أزعجهم من القلاقل

  

  

  

  
  
  
  

                                                
 . ٩/٣٧٧الجامع لأحكام القرآن  ) ١(

 . ١/١٣٣التحریر والتنویر  ) ٢(

 . ٣٢٧لسعدي صوتفسیر ا٣/١٢٢ینظر تفسیر القرآن للسمعاني ) ٣(



 

  الخاتمة

ا ، والصــلاة والســلام علــى النبــي الخــاتم المبعــوث  الحمـد الله أولاً وآخــرً
رحمة للعالمین محمد بن عبداالله وعلى آله وصحبه والتـابعین لهـم بإحسـان 

  إلى یوم الدین 

  وبعد

للفــظ بــین اللغــة والتفســیر فــي ضــوء ادلالــة فمــن خــلال البحــث فــي 
قـد توصـلت إلـى عـدة نتـائج مـن  كتاب غریب القرآن وتفسـیره لابـن الیزیـدي

  : لي ـأهمها ما ی

دلـــل هـــذا البحـــث علـــى أن اللغـــة العربیـــة قـــد بلغـــت ذروة الفصـــاحة  -١  
فیهـا قبـل نـزول القـرآن الكـریم   وتنوعت دلالات ألفاظها وطـرق التعبیـر

ذلك الكریم والحـدیث النبـوي الشـریف فكانـا خیـر مصـور لـجاء القرآن ف
ــات القــرآن الكــریم  ــاختلاف وروده فــي آی ــة اللفــظ ب حیــث اختلفــت دلال

  .والأحادیث النبویة الشریفة 

مظهـر مـن مظـاهر فقـه الألفـاظ فـي القـرآن إن هذا البحـث یكشـف عـن  -٢
 الكــریم ، وأن مــا یثیــره الممتــرون أو المتشــدقون مــن قضــایا التشــكیك

إنمـا هــو نتیجـة لقلــة ،مـن خــلال القـرآن الكــریم فـي العقیـدة الإســلامیة 
  .في مواضعها الألفاظ هذه  لمعاني همفهم

ــین ألفــاظ القــرآن الكــریم  -٣ ــل هــذا البحــث حلقــة مــن حلقــات الــربط ب یمث
ت فیـه جـاءوألفاظ السنة النبویة المطهـرة ، فكثیـر مـن دلالات الألفـاظ 

  .رفعها بعض كبار الصحابة إلیه ، أو  )(عن رسول االله مرویة 



 

علیـه  تعـد إفـرادًا لمـاتبین من خلال البحث أن دلالة اللفظ في التفسیر  -٤
اللفظ من دلالات متنوعة في اللغة ، وأن علاقة التفسیر باللغة علاقـة 

   .جزء الشيء بكله علاقة الخاص بالعام أو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  المصادر والمراجع أهم فهرس 
 الــوطن دار،  ريلبوصــیل العشــرة المســانید بزوائــد المهــرة الخیــرة إتحــاف  -

  . م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ - الأولى الطبعة - الریاض

محمد أبـو الفضـل إبـراهیم / علوم القرآن للسیوطي ، تحقیق أالإتقان في  -
  .مطبعة دار الفكر  –

 القاضـــي تحقیـــق ، الصـــنعاني لأمیـــرل الآمـــل بغیـــة شـــرح الســـائل إجابـــة -
 الطبعـــة بیـــروت – الرســـالة مؤسســـة،  آخـــرو  الســـیاغي أحمـــد نبـــ حســـین
  .م ١٩٨٦ ، الأولى

 مصـطفى/إحكام الأحكـام شـرح عمـدة الأحكـام لابـن دقیـق العیـد ، حققـه أ -
 ١٤٢٦ الأولــى الطبعــة الرســالة مؤسســة،  ســندس مــدثر و مصــطفى شــیخ

  .م ٢٠٠٥ - هـ

ــيالجمی ســید /د  تحقیــق،  لآمــديل الأحكــام أصــول فــي الإحكــام -  دار ، ل
  .هـ ١٤٠٤  الأولى الطبعة بیروت – العربي الكتاب

،  قمحـاوي الصـادق محمـد /أ تحقیق،  الجصاصلأبي بكر  القرآن أحكام -
  .هـ ١٤٠٥ بیروت - العربي التراث إحیاء دار

ـــة بـــنلا الكاتـــب أدب - ـــى محمـــد/ أ تحقیـــق،  قتیب ـــدین محی ـــد ال  عبدالحمی
  .م ١٩٦٣ ، عةالراب الطبعة ، مصر  التجاریة المكتبة



 

ـــار و الأحادیـــث مـــن الشـــعراء عقـــده مـــا فـــي الازدهـــار - ،  لســـیوطيل الآث
  . لأدباقسم  –المكتبة الشاملة 

دار الأمـــل  –هــادي نهــر / لأســاس فــي فقــه اللغــة العربیـــة وأرومتهــا دا -
  .م ٢٠٠٥الطبعة الثانیة  –الأردن 

أســـــــــاس البلاغـــــــــة للزمخشـــــــــري ، مطبعـــــــــة دار الكتـــــــــب المصـــــــــریة  -
  .م١٩٢٣هـ١٣٤١

 محمــد بــن ســعید بــن أحمــد/ أ وتحقیــق دراســة،  للهــروي الفصــیح إسـفار -
ـــة الإســـلامیة، بالجامعـــة العلمـــي البحـــث عمـــادة:  الناشـــر  قشـــاش  المدین
  هـ١٤٢٠ الأولى،، الطبعة  المنورة

 عبـد السـلام محمـد هـارون ، مكتبـة/الاشتقاق لابن درید ، تحقیق الشیخ -
  .الخانجي من دون تاریخ 

ــذي الفقــه أصــول  - ــهَ  یســع لا ال ــه الفقی ــامي بــن عیــاض /د تــألیف جهلُ  ن
  . بالریاض الشریعة كلیة - السلمي

  .قسم العقیدة  –المكتبة الشاملة  - للشاطبي الاعتصام -

ســـمیر جـــابر ، دار الفكـــر / الأغـــاني لأبـــي الفـــرج الأصـــفهاني ، حققـــه أ -
  .الطبعة الثانیة  بیروت

قســم متــون  –المكتبــة الشــاملة ،  ســلام بــن لقاســما عبیــدبــي لأ لأمــوالا -
  . الحدیث



 

عبـد االله عمـر البـارودي، دار /، علق علیـه وقـدم لـه أللسمعانيالأنساب  -
   . م١٩٨٨هـ١٤٠٨الجنان بیروت الطبعة الأولى 

ــر العلــي لكــلام التفاســیر أیســر - ــلأ الكبی ــري بكــر يب ــة ،الجزائ ــوم مكتب  العل
  . م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ الخامسة الطبعة المنورة المدینة والحكم،

دار إحیـاء العلـوم بیـروت الطبعـة  –للقزویني  البلاغةالإیضاح في علوم  -
   .م ١٩٩٨الأولى 

محمـود مطرجـي ، دار الفكـر بیـروت / ، تحقیق د للسمرقنديبحر العلوم  -
.  

 الكتـاب دار - الكاسـاني الـدین عـلاءل الشـرائع ترتیـب فـي الصـنائع بدائع -
   .م١٩٨٢ بیروت العربي

 عبــد أحمــد عــادل الشــیخ تحقیــق،  الأندلســي حیــان بــيلأ المحــیط لبحــرا -
 هـــ ١٤٢٢ الأولــى:  الطبعــة بیــروت العلمیــة الكتــب دار وآخــرین ، الموجـود
  . م ٢٠٠١

 - بیـــروت ــــ العلمیــة الكتـــب دار،  الحســني عجیبـــة بــنلا المدیـــد البحــر -
  . م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٣/  الثانیة الطبعة

محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم ، دار الفكـر / أ بغیـة الوعـاة للسـیوطي تحقیـق -
   .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩الطبعة الثانیة 



 

محمـــد مرتضـــى الزبیـــدي، / تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس للســـید -
  هـ ١٣٠٦مطبعة الجمالیة بمصر 

أحمد عبـدالغفور عطـار / تاج اللغة وصحاح العربیة للجوهري ، تحقیق د -
  .م١٩٨٤هـ ١٤٠٤لثانیة ، دار العلم للملاین بیروت ، الطبعة ا

عمـر عبـد السـلام تـدمري ، دار الكتـاب /تاریخ الإسـلام للـذهبي ، حققـه د -
  .م١٩٨٧-١٤٠٧العربي بیروت ، الطبعة الأولى 

  .تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ، دار الكتب العلمیة بیروت  -

/ علـي بـن الحسـن الشـافعي ، تحقیـق أتاریخ مدینة دمشق لأبي القاسـم  -
   . م١٩٩٥دار الفكر بیروت ، ین العمري محب الد

 ســلیمان بــن علـي الحســن بـيلأ الفقــه أصـول فــي التحریـر شــرح التحبیـر -
 -وآخـرین الجبـرین، عبـدالرحمن/د تحقیـق، )هــ ٨٨٥ ت(الحنبلـي المـرداوي

  . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١الریاض الرشد مكتبة

 التحریــر والتنـــویر للطـــاهر بـــن عاشـــور ، دار ســـحنون للنشـــر والتوزیـــع -
  . م١٩٩٧تونس 

 - الفكـــر دار ، الدایـــة رضـــوان محمـــد /د  تحقیـــق،  لمنـــاويل التعـــاریف -
  هـ١٤١٠ الأولى الطبعة،  بیروت

ــرازي تحقیــق أ - ــة أســعد محمــد الطیــب / تفســیر ابــن أبــي حــاتم ال ، المكتب
  .العصریة صیدا 



 

 ، الأولــى الطبعــة ، بیــروت العلمیــة الكتــب دار ي ،الثــور  ســفیان تفســیر  -
  .هـ١٤٣

  .تفسیر الفخر الرازي ، دار إحیاءالتراث العربي  -

المكتبـة الشـاملة، قسـم التفاسـیر  – الصـنعاني الرزاق لعبد القرآن تفسیر -
.  

تفســیر القــرآن لأبــي المظفــر الســمعاني ، تحقیــق أبــي تمــیم  یاســر بــن  - 
  .م١٩٩٧هـ١٤١٨إبراهیم وآخر، دار الوطن الریاض  الطبعة الأولى 

 دار ،ســلامة محمــد بـن ســامي /حققــه أ،كثیر بـنلا العظــیم القــرآن تفسـیر -
  .م١٩٩٩ـه١٤٢٠الثانیة الطبعة-والتوزیع للنشر طیبة

 محمـد الطـاهر عبدالرحمن /أ تحقیق،  المخزومي جبر بن مجاهد تفسیر -
  . بیروت – العلمیة المنشورات -السورتي

 كتــبال دار،  فریــد أحمــد /أ تحقیــق،  البلخــي ســلیمان بــن مقاتــل تفســیر -
  م ٢٠٠٣ هـ ١٤٢٤ى  الأول  الطبعة - بیروت العلمیة

ــاري إبــراهیم /أ تحقیــق ، لجرجــانيل التعریفــات -  ــاب دار الأبی  العربــي الكت
  . هـ١٤٠٥ ، الأولى الطبعة - بیروت

ریـاض زكـي قاسـم  دار / تهذیب اللغة لأبـي منصـور الأزهـري ، تحقیـق د -
  .م ٢٠٠١ـه١٤٢٢المعرفة بیروت الطبعة الأولى



 

 /أ تحقیـق ، الثعـالبي منصـور بيلأ والمنسوب المضاف في القلوب ثمار -
 ، الأولـــى الطبعـــة،  القـــاهرة – المعـــارف دار،  إبـــراهیم الفضـــل أبـــو محمـــد

  .م ١٩٦٥

هشـام سـمیر البخـاري ، عـالم / الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، حققـه أ  -
  . م٢٠٠٣هـ ١٤٢٣الكتب الریاض 

أحمـد محمـد / لقـرآن لابـن جریـر الطبـري حققـه أ جامع البیان في تأویل ا -
  .م٢٠٠٠هـ١٤٢٠شاكر ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى 

 كتـب الأدب –، المكتبـة الشـاملة  القرشـي زیـد يبلأ العرب أشعار جمهرة -
.  

 الفضـــل أبـــو محمـــد /أ تحقیـــق،  العســـكري هـــلال بـــيلأ الأمثـــال جمهـــرة -
  .م ١٩٨٨ ، الثانیة الطبعة - فكرال دار،  قطامش المجید عبد و  إبراهیم

جمهرة اللغة لابن درید ، دار صادر بیروت من دون تاریخ وطبعة أخـرى  -
.  

إبـــراهیم الإبیـــاري وآخـــرون ، / الجـــیم لأبـــي عمـــرو الشـــیباني ، حققـــه د -
  .وأخرىم ١٩٧٥هـ١٣٩٥مجمع اللغة العربیة بالقاهرة 

ــوان للجــاحظ ، تحقیــق أ - دار الجیــل  –ن عبــد الســلام محمــد هــارو/ الحی
  .م ١٩٩٦ هـ ١٤١٦بیروت 

  .المكتبة العلمیة –محمد علي النجار / حققه دالخصائص لابن جني ، -



 

المكتبـــة  – الحلبـــي لســـمینل المكنـــون الكتـــاب علـــم فـــي المصـــون الـــدر -
  .الشاملة ، قسم التفاسیر

  .م ١٩٩٣ ، بیروت - الفكر دار،  لسیوطيل المنثور الدر -

ــل - ــدل الإعجــاز دلائ  دار التنجــي محمــد/ د تحقیــق،  الجرجــاني القــاهر عب
  .م١٩٩٥ الأولى الطبعة بیروت  العربي الكتاب

  .م١٩٩٧مكتبة الأنجلو المصریة –إبراهیم أنیس / دلالة الألفاظ د -

مــراد كامــل ، معهــد الدراســات العربیــة / دلالــة الألفــاظ العربیــة وتطورهــا د -
  .م ١٩٦٣العالیة 

  .عبد الفتاح البركاوي/ الحدیث د اث وعلم اللغةدلالة السیاق بین التر  -

ــة اللفــظ أطوارهــا وأنواعهــا د - ــد محمــد الطیــب ، مطبعــة الأمانــة / دلال عی
  .م ١٩٨٣هـ ١٤٠٣

مهــــدي محمــــد ناصــــر الــــدین ، دار الكتــــب / دیــــوان الأخطــــل ، شــــرحه أ -
  .م ١٩٩٤هـ ١٤١٤العلمیة بیروت ، الطبعة الثانیة 

  .قسم اللغة والمعاجم  -مكتبة الشاملة ، الدیوان الأدب للفارابي  -

  .قسم التاریخ  –دیوان الإسلام لابن الغزي ، المكتبة الشاملة  -

  .دار صادر بیروت ، من دون تاریخ  –دیوان الأعشى  -



 

عبــد الــرحمن المصــطاوي ، دار المعرفــة / دیــوان امــرئ القــیس ، شــرحه أ -
  .م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥بیروت ، الطبعة الثانیة 

  .أوس بن حجر ، دار صادر بیروت دیوان  -

ا ، اعتنــى بــه أ - عبــد الــرحمن المصــطاوي ، دار المعرفــة / دیـوان تــأبط شــرً
  .م ٢٠٠٣هـ١٤٢٤بیروت ، الطبعة الأولى 

محمـد عبـده عــزام ، /دیـوان أبـي تمـام بشــرح الخطیـب التبریـزي ، حققــه د -
  .م ١٩٦٥ار المعارف بمصرد

، نعمـان محمـد أمـین طـه / ه ددیوان جریر بشرح محمد بن حبیب ، حققـ -
  .م ٢٠٠٩دار المعارف ، الطبعة الثالثة 

  .قسم دواوین الشعر –دیوان الحماسة لأبي تمام ، المكتبة الشاملة  -

عبـد العزیـز المیمنـي ، در الكتـب / دیوان حمید بـن ثـور الهلالـي ، صـنعة أ
  .م ١٩٥١

  .دیوان الخنساء ، المكتبة الثقافیة بیروت  -

ــوان ذي ا - دار الكتــب العلمیــة  –أحمــد حســن بســج / مــة ، شــرحه أ لرُّ دی
  .وطبعة أخرىم ١٩٩٥هـ١٤١٥الطبعة الأولى –بیروت 

  .قسم دواوین الشعر –، المكتبة الشاملة دیوان راعي الإبل النمیري -

مكتبـة المثنـى  –دیوان رؤبة بن العجاج صححه ولیم بن الورد البروسى  -
  .بغداد  –



 

ـــن أبـــي ســـ - ـــر ب ـــة دیـــوان زهی ـــة المحمدی ـــم الشـــنتمري ، المطبع لمى للأعل
  .هـ وأخرى ١٣٢٣المصریة ، الطبعة الأولى 

الأمـین الشـنقیطي ، بـن أحمـد / ، شـرحه أ) (دیوان الشـماخ بـن طـرار  -
  هـ١٣٢٧مطبعة السعادة 

دار  –عبـــد الـــرحمن المصـــطاوي / دیــوان طرفـــة بـــن العبـــد ، اعتنـــى بـــه أ-
  .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى  –المعرفة بیروت 

دار صـادر بیـروت ، الطبعـة  –سـعدي ضـناوي / ، حققه ددیوان العجاج  -
  .م ١٩٩٧الأولى 

  .م ١٨٩٣مطبعة الآداب بیروت  –دیوان عنترة بن شداد  -

 –دار الكتـب العلمیـة بیـروت  –علـي فـاعور / دیوان الفـرزدق ، شـرحه أ -
  .م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى 

   .م  ١٩٠٦لندن  لقطامي ، مطبعةادیوان  -

  .قسم دواوین الشعر –المكتبة الشاملة  –دیوان قیس بن الحطیم  -

حمـدو طمـاس ، دار المعرفـة بیـروت / دیوان لبید بن ربیعة ، اعتنى به أ -
  .م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥، الطبعة الأولى 

سـجیع جمیـل الجبیلـي ، دار صـادر / العجلـي ، حققـه دأبي الـنجم دیوان  -
   .م ١٩٩٨ى بیروت، الطبعة الأول

  .ح البیان لإسماعیل حقي ، دار إحیاء التراث العربي و ر  -



 

 – لألوســـيل المثـــاني والســـبع العظـــیم القـــرآن تفســـیر فـــي المعـــاني روح -
  .المكتبة الشاملة قسم التفاسیر 

ـــي المســـیر زاد - ـــن   التفســـیر علـــم ف ـــب،  الجـــوزيلاب  – الإســـلامي المكت
  .هـ ١٤٠٤  الثالثة الطبعة - بیروت

محمود جبـر الألفـي  / زاهر في غریب ألفاظ الشافعي للأزهري ، تحقق دال -
  .م١٩٧٩هـ١٣٩٩وزارة الأوقاف الكویت ، الطبعة الأولى 

حــاتم صــالح /الزاهــر فــي معــاني كلمــات النــاس لابــن الأنبــاري ، حققــه د -
  .م١٩٩٢هـ١٤١٢الضامن ، مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة الأولى 

  .من دون تاریخ  بیروت ـ العربي كتابال دار ، داود أبي سنن  -

 إحیـــاء دار - نیوآخــر  شـــاكر محمــد أحمــد /أ تحقیـــق،  الترمــذي ســنن  -
  . بیروت العربي التراث

 -الهنــد ة المعــارف النظامیــة حیــدر آبــاد الســنن الكبــرى للبیهقــي ، دائــر  -
  .هـ١٣٤٤الطبعة الأولى 

 – الفكـــر ردا ، البـــاقي عبـــد فـــؤاد محمـــد /أ تحقیـــق،  ماجـــه ابـــن ســـنن -
  . بیروت

حسـین الأسـد  –شـعیب الأرنـؤوط / سیر أعلام النبلاء للذهبي ، تحقیـق أ -
  .م١٩٩٣هـ١٤١٣، مؤسسة الرسالة بیروت ، الطبعة التاسعة 

   .، دار الكتب العلمیة  شذرات الذهب لابن العماد -



 

محمـد نـور /شرح شافیة ابن الحاجب لرضي الدین الاسـتراباذي ، حققـه أ -
  .م١٩٧٥هـ ١٣٩٥لكتب العلمیة بیروتدار ا –خرون الحسن وآ

 تحقیــــق،  هشــــام بــــنلا العــــرب كــــلام معرفــــة فــــي الــــذهب شــــذور شــــرح -
  الأولــــى الطبعــــة دمشــــق – للتوزیــــع المتحــــدة الشــــركة الــــدقر عبــــدالغني/أ

  .م ١٩٨٤

ــو تمــیم یاســر بــن تمــیم ،  - شــرح صــحیح البخــاري لابــن بطــال ، حققــه أب
  .م٢٠٠٣هـ١٤٢٣مكتبة الرشد الریاض 

/ ، حققــه أ) هـــ٦٥٦:  المتــوفى( الحدیــد أبــي لابــن البلاغــة نهــج شــرح -
 البـــابي عیســـى،  العربیـــة الكتـــب حیـــاءإ دار ، بـــراهیمإ الفضـــل أبـــو محمـــد
  . وشركاه الحلبي

شــرح النـــووي علـــى صـــحیح مســـلم ، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي بیـــروت   -
  .هـ ١٣٩٢الطبعة الثانیة 

الطبعـــة  –نــي ، دار إحیــاء التــراث العربــي شــرح المعلقــات الســبع للزوز  -
  .م ٢٠٠٢ -١٤٢٣الأولى 

  . قسم الأدب –الشعر والشعراء لابن قتیبة ، المكتبة الشاملة  -

مصـطفى دیـب البغـا ، دار ابـن كثیـر بیـروت / صحیح البخـاري ، حققـه د -
  .م١٩٨٧هـ١٤٠٧الطبعة الثانیة 

  .من دون تاریخ  بیروت الجیل دار ، مسلم صحیح -



 

  .قسم اللغة والمعاجم –المكتبة الشاملة  –العباب الزاخر للصاغاني  -

مكتبــة وهبــة  –عبــد الغفــار حامــد هــلال / العربیــة خصائصــها وســماتها د -
  .م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥الطبعة الخامسة 

محمــد داود ،دار غریــب للطباعــة والنشــر /العربیــة وعلــم اللغــة الحــدیث د -
  م ٢٠٠١

ـــا وتطبیق - ـــا دعلـــم الاشـــتقاق نظریً محمـــد حســـن حســـن جبـــل ، مكتبـــة / یً
  .م ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧الآداب القاهرة ، الطبعة الأولى 

م ١٩٩٣أحمد مختار عمر ، عـالم الكتـب الطبعـة الرابعـة / علم الدلالة د -
.  

عبـد الجلیـل منقـور ، / د علم الدلالة أصوله ومباحثـه فـي التـراث العربـي -
  .م ٢٠١١ -١٤٣٢دار الكتاب الحدیث 

مكتبـــة  –فریـــد عـــوض حیـــدر / لـــة دراســـة نظریـــة وتطبیقیـــة دعلـــم الدلا  -
  .م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦الآداب القاهرة 

إبــــراهیم /د-مهــــدي المخزومــــي/العــــین للخلیــــل بــــن أحمــــد ، تحقیــــق د - 
  .السمرائي ، دار الهلال 

  .الجزري، مكتبة المتنبي القاهرة غایة النهایة في طبقات القراء لابن -

ـــب الفر  -  ـــرآن و رغائ ـــقغرائـــب الق ـــان للنیســـابوري تحقی ـــا  /ق الشـــیخ زكری
  . م١٩٩٦ هـ١٤١٦لعلمیة بیروت الطبعة الأولى عمیران ، دار الكتب ا



 

 إبـراهیم سـلیمان /د  تحقیق،  الحربي إسحاق بن براهیملإ الحدیث غریب -
ــــ محمــــد ــــة ، دالعای ــــرى أم جامع ــــة - الق ــــة،  المكرمــــة مك ــــى الطبع  ، الأول
  .هـ ١٤٠٥

محمـد عبدالمعیـد / ، تحقیق دالقاسم بن سلام غریب الحدیث لأبي عبید  -
  . هـ١٣٩٦دار الكتاب العربي بیروت الطبعة الأولى خان، 

ـــة ، تحقیـــق د -  ـــن قتیب ـــة /غریـــب الحـــدیث لاب ـــوري ، مطبع ـــد االله الجب عب
  . هـ ١٣٩٧العاني بغداد الطبعة الأولى 

عبـــد الـــرزاق حســـین ، / غریـــب القـــرآن وتفســـیره لابـــن الیزیـــدي حققـــه د -
  . م١٩٨٧هـ١٤٠٧الرسالة الطبعة الأولى  ةمؤسس

 -علـى محمـد البجـاوي/الفائق في غریب الحدیث للزمخشري ، تحقیـق أ - 
  .محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار المعرفة بیروت 

  .هـ١٣٧٩فتح الباري لابن حجر العسقلاني ، دار المعرفة بیروت  -

  .سیر قسم التفا -فتح القدیر للشوكاني ، المكتبة الشاملة  -

ـــالبي  - ـــي منصـــور الثع ـــة لأب ـــه اللغ ـــة الشـــاملة ، قســـم اللغـــة  –فق المكتب
   .والمعاجم 

-١٤٢١عبــد الفتــاح البركــاوي الطبعــة الأولـــى / فــي الدلالــة اللغویــة د -
  م٢٠٠٠

  .م١٩٧٨-١٣٩٨الفهرست لابن الندیم ، دار المعرفة بیروت  -



 

لفضل إبـراهیم دار محمد أبو ا/ الكامل في اللغة والأدب للمبرد ، تحقیق أ -
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٧هرة الطبعة الثالثة الفكر العربي القا

 التــراثعبــد الـرزاق المهـدي ، دار إحیـاء / الكشـاف للزمخشـري ، حققـه أ -
  .العربي بیروت 

 بـــن الـــرحمن عبـــد الفــرج يبـــلأ الصـــحیحین حــدیث مـــن المشـــكل كشــف  -
ــــي:  تحقیــــق ، الجــــوزي ــــواب حســــین عل  - الریــــاض - الــــوطن دار،  الب
  م١٩٩٧ - هـ١٤١٨

أبــو محمــد بــن عاشــور ، دار / الكشــف والبیــان للثعلبــي ، حققــه الشــیخ -
  .  م٢٠٠٢هـ ١٤٢٢إحیاء التراث العربي بیروت 

محمد المصـري  –عدنان درویش / الكلیات لأبي البقاء الكفوي ، حققه د -
  .م١٩٩٨هـ ١٤١٩، مؤسسة الرسالة بیروت 

صــفوة الســقا ،  –بكــري حیــاني / أ كنــز العمــال للمتقــي الهنــدي ، حققــه -
  .م١٩٨١هـ١٤٠١مؤسسة الرسالة الطبعة الخامسة 

عبــد العزیــز مطــر / ویــة الحدیثــة دلحــن العامــة فــي ضــوء الدراســات اللغ - 
  .م١٩٦٦هـ ١٣٨٦الدار القومیة للطباعة والنشر القاهرة ،

عبد االله علي الكبیر وآخرون، مطبعـة /لسان العرب لابن منظور، حققه أ -
  .ر المعارف دا



 

 الشــیخ/ حققــه ، الدمشــقي  عمــر حفــص يبــلأ الكتــاب علــوم فــي للبــابا -
 الطبعــة ، بیــروت - العلمیــة الكتــب دار وآخــر ، الموجــود عبــد أحمــد عــادل
  . م ١٩٩٨ هـ١٤١٩ الأولى

ضـاحي عبـد البـاقي ، الهیئـة العامـة / لغة تمیم دراسة تاریخیة وصفیة د -
  . م١٩٨٥هـ١٤٠٥لشئون المطابع الأمیریة 

ــن الأثیــرلاالمثــل الســائر  - ــدین محیــي محمــد /أ تحقیــق، ب ــد ال ، عبدالحمی
  .م ١٩٩٥ ، بیروت  العصریة المكتبة

محمــد فــؤاد ســزكین ، مكتبــة / مجــاز القــرآن لأبــي عبیــدة ، علــق علیــه د -
  .   ، وأخرى الخانجي بمصر

 مكتـب ، غـدة أبـو الفتـاح عبـد /أ تحقیـقللنسـائي ، السـنن  مـن المجتبى -
  .م ١٩٨٦هـ ١٤٠٦ ، الثانیة الطبعة حلب ، الإسلامیة لمطبوعاتا

محمد محیـي الـدین عبـد الحمیـد ، دار / مجمع الأمثال للمیداني تحقیق أ -
  .المعرفة بیروت 

ــد ومنبــع الزوائــد مجمــع  -  بیــروت  الفكــر دار، الهیثمــي بكــر بــيلأ الفوائ
   . هـ ١٤١٢

ــ - ــین وجــوه شــواذ القــراءات لاب ــه أالمحتســب فــي تبی علــي /ن جنــي ، حقق
المجلـــس الأعلــى للشـــئون الإســلامیة القـــاهرة  –النجــدي ناصـــف وآخــرون 

  .م١٩٩٩-١٤٢٠



 

 تحقیـق ،الأندلسـي عطیـة بـنلا العزیـز الكتـاب تفسیر في الوجیز المحرر -
 الطبعـــة،بیروت العلمیـــة الكتـــب دار ، محمـــد الشـــافي عبـــد الســـلام عبـــد /أ

  .م١٩٩٣ هـ ١٤١٣ الأولى

عبدالمجیـــد /ظـــم فـــي اللغـــة لابـــن ســـیده ، حققـــه دط الأعالمحكـــم والمحـــی -
  . م٢٠٠٠هـ١٤٢١هنداوي، دار الكتب العلمیة بیروت الطبعة الأولى 

خلیل إبراهیم جفـال ، دار إحیـاء التـراث / المخصص لابن سیده ، حققه أ -
  .  م١٩٩٦هـ١٤١٧العربي بیروت الطبعة الأولى 

 /ین الســـــیوطي ، حققـــه ألجـــلال الـــد المزهـــر فـــي علـــوم اللغـــة وأنواعهـــا -
محمــد أبــو الفضـــل إبــراهیم وآخـــرون ، دار الحــرم للتـــراث القــاهرة  الطبعـــة 

  .الثالثة 

 مصـــطفى/أ تحقیـــق،  النیســـابوري لحـــاكمل الصـــحیحین علـــى المســـتدرك  -
 – ١٤١١هـ الأولى الطبعة - بیروت العلمیة الكتب دار - عطا القادر عبد

  .م ١٩٩٠

  القاهرة - قرطبة سةمؤس ، حنبل بن أحمد مسند -

عبـــد الغفـــور بـــن عبـــد الحـــق / مســـند إســـحاق بـــن راهویـــه ، تحقیـــق أ  -
ــــــــى  ــــــــورة ، الطبعــــــــة الأول ــــــــة المن ــــــــان المدین ــــــــة الإیم ـــــي ، مكتب البلوشـــ

  .م١٩٩٢هـ١٤١٢



 

 دار ، أسـد سـلیم حسـین/ أ تحقیـق،  التمیمـي الموصـلي یعلى أبي مسند -
  .م١٩٨٤هـ ١٤٠٤ الأولى الطبعة دمشق – للتراث المأمون

  .المصباح المنیر للفیومي ، المكتبة العلمیة بیروت  -

صنف  -  السـلفیة الـدار طبعـة -ة عوامـ محمـد /أ تحقیـق شـیبة أبـي ابن مُ
  .القدیمة الهندیة

 الـــرحمن حبیـــب /أ تحقیـــق،  الصـــنعاني همـــام بـــن الـــرزاق عبـــد مصـــنف -
  .هـ١٤٠٣  الثانیة الطبعة بیروت – الإسلامي المكتب ،الأعظمي

 عبـــداالله محمـــد /أ حققـــه ) هــــ ٥١٦ المتـــوفى ( لبغـــويل التنزیـــل ممعـــال  -
ــع للنشــر طیبــة دار ن وآخــرو النمــر   هـــ ١٤١٧ الرابعــة، الطبعــة،  والتوزی

  . م ١٩٩٧

الدلالــة اللغویــة فــي القــرن الثالــث الهجــري علــى مســتوى الكلمــة معــالم  -
  .رمةجامعة أم القرى مكة المك –إبراهیم عبد االله الغامدي / المفردة د

  .المكتبة الشاملة قسم التفاسیر  –معاني القرآن للفراء  -

محمـــد علـــي / معـــاني القـــرآن الكـــریم لأبـــي جعفـــر النحـــاس ، حققـــه أ  -
  .هـ١٤٠٩مكة المكرمة الطبعة الأولى  -الصابوني ، جامعة أم القرى 

دار الكتـــب العلمیـــة  –المعـــاني الكبیـــر فـــي أبیـــات المعـــاني لابـــن قتیبـــة  -
  .أخرى م و ١٩٨٥هـ ١٤٠٥طبعة الأولى ال –بیروت 



 

 محمــد بــن االله عــوض بــن طــارق /أ تحقیــق،  لطبرانــيل الأوســط المعجــم -
  .هـ ١٤١٥ ، القاهرة - الحرمین دار،  وآخر

ــر المعجــم - ــي الكبی ــن مــديح /أ تحقیــق ، للطبران ــد ب ــد عب ، الســلفي المجی
  .م ١٩٨٣  – ١٤٠٤ ، الثانیة الطبعة،  الموصل – والحكم العلوم مكتبة

  .دار إحیاء التراث العربي بیروت –معجم المؤلفین لعمر رضا كحالة  -

حــازم علــي كمــال / معجــم مفــردات المشــترك الســامي فــي اللغــة العربیــة د -
  .الدین ، مكتبة الآداب القاهرة 

محمـــد حســـن جبـــل ، مكتبـــة / المعنـــى اللغـــوي دراســـة عربیـــة مؤصـــلة د -
  . م٢٠٠٥ هـ١٤٢٦الطبعة الأولى  –الآداب 

 –محمــود فــاخوري / المغــرب فــي ترتیــب المعــرب لابــن المطــرز ، حققــه أ -
  .م١٩٧٩عبد الحمید مختار ، مكتبة أسامة بن زید حلب الطبعة الأولى 

محمــد ســید / المفــردات فــي غریــب القــرآن للراغــب الأصــفهاني ، حققــه أ -
  .كیلاني ، دار المعرفة بیروت 

عبـــد الســـلام هـــارون ، /خ مقـــاییس اللغـــة لابـــن فـــارس ، تحقیـــق الشـــی -
  .الطبعة الثانیة  ،ابي الحلبي بمصرمطبعة مصطفى الب

ــــو /، تحقیــــق أ )هـــــ٧٩٠:  المتــــوفى( لشــــاطبيل الموافقــــات  - ــــدة أب  عبی
 هــ١٤١٧ الأولـى الطبعـة - عفـان ابـن دار،  سـلمان آل حسـن بن مشهور
  . م١٩٩٧



 

  .قسم التاریخ  –مقدمة بن خلدون ، المكتبة الشاملة  -

  .وم الزاهرة لابن تغري بردي ، المكتبة الشاملة قسم التاریخ النج -

 مــــن،  بــــوقرة نعمــــان /دي الأندلســــ حــــزم ابــــن عنــــد اللســــانیة النظریــــة -
  .م ٢٠٠٤ – دمشق العرب ابالكتَّ  اتحاد منشورات

الســـید بـــن عبـــد المقصـــود ، دار /أالنكـــت والعیـــون للمـــاوردي ، تحقیـــق  -
  .الكتب العلمیة بیروت 

طــاهر أحمــد /فــي غریــب الحــدیث والأثــر لابــن الأثیــر ، تحقیــق أالنهایــة  -
  .م١٩٧٩هـ١٣٩٩الزاوي وآخر ، المكتبة العلمیة بیروت 

   .قسم التاریخ  –الوافي بالوفیات للصفدي ، الكتبة الشاملة  -


